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خلمل 
هداالعدد 


عرف العالم العري السینماء سنوات قليلة بعد ظهورها بفرنسا وبداية انتشارها عبر 
العالمین الأوروي والأمرييء لکن حضورها في العدید من البلدان العربية ظل متفاوتاء 
فمنها من استطاعت أن تستوعبهاء وآن تتخرط في دینامیتهاء وتخلق منها سوقا انتاجیا 
محلیاء مثل مصر في سنوات الستینیات والسبعینیات من القرن الماضی» حيث حینما 
يتم ذكر السینما العربية تتم الإحالة مباشرة على مصر (ظهرت السینما بمصر في آواخر 
القرن التاسع عشر وتحدیدا عام ۱۸۹۲)» التي عرفت إنتاجات سينمائية متواترة ضمنت لها 
الريادة على المستوی العری» وفیما بعد يتم ذكر لبنان» وتونس» والمغرب» والجزائرء 
ولکن بلداناً أخرى لم تعرف المحاولات الأول للسينماء إلا ي السنوات الاخيرة» بل منها 
من لا تتوفر إلى اليوم على قاعة عرض سينمائية واحدة» لأسباب دينية وأيديولوجية 
محضه. 


لكن بشكل عامء فالسينما العربية» وعلى الرغم من العديد من المحاولات الجادة 
والمتميزة» لم تبلغ بعد مستوى كبيرا من النضج والفاعلية الإنتاجية المتواصلة» كما 
أنها لم تحقق بعد الإشعاع العالمي إلى جانب الدول الكبرى سينمائيا؛ فباستثناء 
الحضور المتميز في بعض المهرجانات الأجنبية والعربية» والتتويج الذي صارت تحظى به 
بعض الأفلام المغاربية (المغرب» تونسء الجزاثر)» وبعض الأفلام اللبنانية والسورية 
والعراقیة» لا يمكن الحديث عن إنتاج سينمان عرب كبير بمعنى الکلمة» ما دامت 
الحكومات العربية تدخل دائما على الخط بذريعة دعم هذا الإنتاج» ولكنها في الحقيقة 
تطوقه» وتحد من مبادراته الفردية الفاعلة» إما بحرمانها من الدعمء اومن حق العرض 
أصلا في البلد. كما أن البلدان التي شهدت ثورة إنتاجية سينمائية» أو ما يصطلح عليه 
بالصناعة السينمائية فيما قبل» وعلى رأسها مصرء سرعان ما خفت بريقهاء وتراجبعت 
السينما فيها بشكل کببر» بعد الارتهان لسينما شباك التذاکر» وتراجع الإنتاج بشكل 
مهول بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية» وأحداث الربيع العري. 


لقد رافقت السينماء برآي الناقد السينماق المغري فريد بوجيدة» مختلف التغيرات 
التى وقعت في المجتمعات العربية من بداية صدمة الحداثة وبناء دولة الاستقلال إلى 
الربيع العري» مرورا بالأحداث الكبرى التي عرفها العالم وبروز الظواهر الاجتماعية 
والثقافية لما بعد الاستقلال السیاسی وتشكل الأحزاب السياسية بعد مرحلة حكات 
التحرر الوطني» ولكنها مع ذلك ما تزال تعرف "حالة غربة مرکبة"» باعتبارها شكلاً تعبيرياً 
مرتبطاً بشروط موضوعية وحداثية لم تتوفر فى حدها الأدن فى معظم الدول العربية, 
وما زالت تعيش مفارقات کبری, لأنه بالموازاة مع الانتعاش الكمي للأعمال السينمائية 
العرية (المغرب آنتج عا 0016 حسب المرکز السینماق المغري ۳ فیلما طویلا و۱۲۳ 
فیلما قصيراء وه و ما جعله یحتل المراتب الاول على الصعیدین الافريقي والعري في 
مجال الانتاج السینمان)» وتزايد التظاهرات السينمائية العربية التي يتراوح تنظیمها بين 
المهرجان والملتقی (المغرب مثلا ینظم ما يفوق 0۰ تظاهرة سينمائية» بمعدل تظاهرة 


العدد (۲۶) - ۲۰۱ 


سينمائية کل آسبوع)ء فمجموعة من الدول العربية تعرف تراجعا مهولا في القاعات 
المخصصة للفرجة السينمائية» والباق یفتقر إلى التحدیث والرقمنة» كما أن التظاهرات 
السينمائية تعرف الکثیر من الفوضی والارتجالء ناهيك عن غیاب استراتيجية واضحة 
تدبر المجال السینماق في العالم العريء والذي يفتقر بالأساس إلى قوانین تنظيمبة» ول 
دعم التکوین السینماق في مستویاته المتوسطة والعلیا؛ وذلك عبر إنشاء معاهد علیا 
لمهن السینماء وادخال السینما کنشاط آساسی ضمن آنشطة التکوین المدرسی؛ ووضع 
آلیات مركزية للتنسیق بين مهرجانات السینماء مع فرض شروط دنیا للترخیص بتنظیمها» 
تجنبا للفوضی وبعادا للمتطفلین» واحتراما لحقوق السینماتیین المهنیین» واعادة إحياء 
الأندية السينمائية» وتفعیل الدور الأساسي للمراکز السينماتية في الوطن العری. 


من المؤكد أن موضوع السینما في الوطن العري يثير الکثیر من الأسئلة الجوهرية 
المتعلقة بالانتاج السینماق الموسوم ب "العری"» وببنیاته وآلیاته» وأشكال توزیعه» 
وتجلیاته في المهرجانات العربية والاجنبية» وآقطابه المتعددة, والفاعلین فيه من منتجین» 
ومخرجین» وممئلین» وموزعین وارباب فاعات» وهو ما یحاول العدد الرابع والعشرون 
من مجلة "ذوات" الثقافية الالکترونبة الشهرية» الصادرة عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث"» تقدیم بعض الاجوبة عنهاء واثارة أسئلة آخری قلقة» بساهم 
فیها الفاعلون في هذا القطاع على مستوی العالم العري. 


ویضم ملف العدد المعنون ب "السینما العربية: المسار والتحول"» والذي آعده 
الکاتب والناقد السینماق المغربي إدريس القري, وقدم له بمقال بعنوان "السینما في 
العالم العرن: رافعه تطور مُمْمَلة"» مقالا للمخرج والناقد السینماق التونسیء الدکتور 
وسيم القري» بعنوان "هوية السینما العربية: أسئلة الممارسة التجريبية وقلق الانتساب"» 
ومقال للباحث السوسيولوجي والناقد السينماي المغري» الدکتور فرید بوجيدة» بعنوان 
"السینما العربية سوال المسار والغربة: قراءة في التحولات"» ومقال للباحث الأكاديمي 
والمخرج السينمان الجزاثري» الدکتور إلياس بوخموشة» حول "جمهور السینما بالجزاثر 
بين الوفاء والقطيعة"» ثم مقال آخر للمخرج والناقد السینماق السوريء الأستاذ 
نضال الدبس» بعنوان "الفیلم العري.. نافذة بقضبان". آما حوار الملف» فکان مع 
المخرج السينمائي المغري» ورئیس قسم الاخراج بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري 
والسينماء الدکتور عز العرب العلوي لمحارزي» والذي يتحدث فيه عن آوضاع السینما 
العربية من زوایا متعددة. 


وبالاضافة إلى الملف» پتضمن العدد ۲۶ من مجلة "ذوات" آبوابا آخری» منها باب "رأى 
ذوات"» ویضم ثلائة مقالات: "الثقافة والأمن الثقاق: آمن ثقاق أم تنمية ثقافیة؟" للکاتب 
المغری عبد الدین حمروش, و"الشعر في زمن الانترنت" للکاتب والشاعر المصري عماد 
فؤادء و"الجدل الاسلامي - المسيحي في الفضاء الإلكتروني: "شبكة ابن مریم الاسلامیة" 
آنموذجا" للباحث التونسی ياسين عاشور؛ ویشتمل باب "ثقافة وفنون" على مقالین: 
الأول للكاتبة والروائية الفلسطينية حزامة حبایب بعنوان "العائد".. فرجة سينمائية مؤلمة 
ومبهرة"» والثاني للکاتب السوري كريم آبو حلاوة بعنوان "تأملات ف الشغف الانسانی 
والوجد الصوق". 


ویقدم باب "حوار ذوات" لقاء مع الکاتب والرواق الجزاثري عز الدین جلاوجي 
أنجزه الباحث الجزائري شرق عبد الباسط. ویقترح "بورتربه ذوات" لهذا العدد صورة 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


للفنان التشكيلي الفلسطيني ولید الجعفري» آبدع في رسمها الکاتب والشاعر عمر شبانة. 
وق باب "سوال ذوات"» یسائل الاعلامي والکاتب التونسي عيسى جابلي مجموعة من 
الباحثين العرب حول هل حسنت التکنولوجیا حیاتتا؟» فیما يعرض الباحث التربوي 
التونسی مصدق الجليدي نتائج بحث مقارن حول النظم التربوية المغاربي ة. 


وتقدم الروائية والمترجمة العراقية لطفية الدليمي» تقدیما وترجمة لقراءة في کناب 
"أفلاطون 3 عصر غوغل" » للفیلسوفة والأكاديمية الأمريكية ریسکا نبوبرغر غولدشتاین» 
والذي يتضمن أيضاً تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والابحاث" إضافة ال لغة الأرقام» والمتضمن لتقرير أخير لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليوم العالمي للختان» والذي تعلن فيه أن أكثر من 
۰ مليون امرأة في العالم تعرضت للختان. 





العدد (7) - ۲۰۱۳۲ 





ملف العدد: 
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اعداد: ادریس القري 

* هوية السینما العربية: أسئلة الممارسة التجريبية 
وقلق الاثتساب 

بقلم: وسيم القربي 

* السينما العربية سؤال الممارسة والخربة: 
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بقلم : فرید بوجيدة 

* جمهور السینما بالجزاثر بين الوفاء والقطيعة 
بقلم؛ إلياس بوخموشة 

* الفیلم العري.. نافذة بقضبان 

بقلم: تضال الديس 

* حوار الملف: مع المخرج السینماني المغرني 
عز العرب العلوي لمحارزي 

آجراه: ادریس القري 
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زأى ذواتء 
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عبد الدین حمروش 

* الشعر في زمن الاتترنت 

عماد فؤاد 

* الجدل الاسلامي - المسيحي في الفضاء الإلكتروني: 
"شبكة ابن مریم الاسلامیة" آنموذجا 

ياسين عاشور 


تقافة وفنون: 

* "العاتد".. فرجة سينمائية مؤلمة ومبهرة 
حزامة حبایب 

* تأملات في الشغف الإنساني والوجد الصوقي 
كريم أبو حلاوة 


حوار ذوات: 


* مع الكاتب والروائي الجزائري عزالدين جلاوجي 
حاورة: شرق عبد الباسط 


بورتريه ذوات: 

* التشكيلي الفلسطينی الدکتور ولید الجحفري: 
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عمر شبانة 


سوال ذوات: 
* هل حسنت التکنولوجیا حباتنا؟ 
إعداد: عیسی جابلي 


تربية وتعليم: 

* تئائج بحث مقارن حول النظم التربوية المغاربية 
في تونس والجزائر والمغرب 

مصدق الجليدي 






























ملف العدد: 
ااسینما العربیت: المسار والتحول 


* السینما في العالم العریی: رافعة تطور مهملة 
اعداد: ادریس الفري 

* هوية السینما العریبة: أسئلة الممارسة التجرسة 
وقلق الانتساب 

بقلم: وسيم القری 

* السینما العريبة سوّال الممارسة والغریة: 

بقلم: فرید بوجيدة 


* جمهور السينما بالجزاتر بين الوفاء والقطيعة 


* الفيلم العری.. نافذة بقضبان 
قلم: نضال الدبس 

* حوار الملف: مع المخرج السينمان المغرى 
عز العرب العلوي لمحارزي 

آجراه: إدريس القري 















*الثقافة والأمن الثقاق: آمن ثقافى أم تنمبة ثقافیة؟ 





عبد الدین حمروش 

* الشعر في زمن الانترنت 

عماد فواد 

* الجدل الاسلامي - المسیحي في الفضاء الالکترون: 
"شبكة ابن مریم الاسلامیة" آنموذجا 


پاسین عاشور 


نقافة وفنون: 
٩‏ *"العائد".. فرجة سينمائية مؤلمة ومبهرة 


حزامة حبایب 


* تأملات في الشغف الانسان والوجد الصوني 


حوار دوات: 





> ؟ ١‏ | * مع الکاتب والرواني الجزائري عزالدین جلاوجي 
حاوره: شرق عبد الباسط 








بورنریه دوات: 


۶ ۳۲ و * التشكيلي الفلسطینی الدکتور ولید الجعفري: 











اف را در وت ۰ 7 
مصدق الجليدي اا 
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السینما في العالم العربر 
رافعه تطور مُهمَلة 





العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 
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تظهر السينما بغرض الترفيه؛ فعلى 
الرغم من فهم الجماهير لوظيفتها 
في سياق التسلية وتجزية الوقت» 
وذلك انطلاقا من استرداد ما لا يسترد وهو الزمن» فان 
ظهورها يتشابه إلى حد بعيد مع ظهور الفلسفة من 
حيث فكرة الدهشة ف موقعها بين الفلسفة كتفكير 
يخلخل اليقينيات الموروثة من جهة»ء وبين المبتذ 
السائد والميكانيى من خصائص التفكير العامى الذى 
يركن بالتسلیم إلى هذه الیقینیات. ۱ 





الفلسفة تبهر كما السینما» لکن شثان دين مقام 
المعياري الذاق الکاشف ‏ «لذة الّهشة» والعقل» 
وهما يشتغلان على المُبتذل حتی» وبين الذاق الانفعای 





الملفوف فى «جلد التمساح» لا سبيل له نحو الرفيع 
إنسانياء إذ يقبع عند تخوم الحس المشترك وتناقضاته 
العقيمة» كما لاحظ الفيلسوف الألمانى جورج هيجل 
عند الوقوف أمام بوابة الدياليكتيك دون ولوج عوالمها 
إبان التاسيس الكانطي لمفهوم» سيجعل منه ماركس 
محرکا للتاریخ وللمجتمع معا. 


تدفعنا تجربة مواكبة السینما العربية» وهي 
آداة فاعلة إلى جانب وسائل تمدین ودمقرطة وعصرن ة 
المجتمع العري» لأكثر من ربع قرنء إلى التخوف 
من أن تكونء رغم انتشارها الكاسح خلال الستينيات 
والعشاريات الثلاث التي تلتها على وجه الخصوصء 
مجرد «رافعة مُهمّلة» في عالم عربي لم يحسن دائما 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


سے لها ۰ وڪ یم ۱ ۳ هيا تسم سے وحم سے ی وی 


كدول» تعميم التواصل والحوار والمعرفة في نسيجه 
كاساس للتنمية وللتدبير والتسيير السياسى والافتصادي 
والاجتماعي. 


بمجرد تحول السينماء وهي في قمة غوايتها لأجيال 
كثيفة في مجتمعات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
خصوصاء بمجرد تحولها إذنء إلى قن جماهيري عابر 
للقوميات وللثقافات المحلية» شكلت هذه السينما 
وسيلة تعبير مُؤثرة بقوة على آوسع الجماهير العربية 
بكل شرائحها وتراتبيتها المجتمعية. حدث ذلك مع بناء 
أولى القاعات السينمائية بمصر أولاء وبالمغرب العربي 
وبقية العالم العري لاحقاء حدث تحولها ذلك أيضا 
بسبب التأثير القوي والناعم لسحر نسق نجوم هذا 
الفن السابع ومركنتيليته التي تلقفتها النخب السياسية 
المحلية (التي تشبهت ومازالت بالرأسمالية)» محاولة 
إدماجها بسرعة عشوائية فى نسقها الشلاق: (صناعة 
- آیدیولوجی- اقتصاد). استطاعت السینما الحدشة 
النشأة أن تصنع «نجوما» للجماهبر العريية الواسعةء 
نجوم جشدت تخییلیا آحلام ومواضیع واستیهامات 
هدهَدث خبالات ومخبلات هذه الجماهير» وآثشت 
رجاء‌اتها لعشاریات طويلة. وإذا كانت السینما العالمية 
قد وجدت نفسها في قلب الصراع الايديولوجي قبل 
وبعد الحرب الباردة التي تلت خراب الحرب الكونية 
الثالشة علی وجه الخصوص,ء حبث تحولت هئه 
السینما الی وم إلى آداة لمواكبة وتقوية نجاعة وشیوع 
وقبول الانتاجات الرأسمالية الثقافية منها والسياسية 
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العلمية والاجتماعية» بل وحت الاقتصادية المعولمة 
والمعولمة» وذلك من خلال بنیات الحك المونوغرافية 
وما تقدمه من امکانیات ذكية للتماهی مع النماذج 
الأصلية» حسب تعبیر الأتثروبولوجي جیلبرت دیورانت» 
وارساء نبوء‌تها بتوحبد المرامي الحياتية القصيرة 
النظوء وأتماظ السلوك التاتجة عن قوة البومی والیات 
التنشئة فیه, وذلك مقابل تسطیح الوعی الجماعی؛ 
وتسر الهیمنة علی غایاته ومیولاته. اذا كان هذا هو 
حال السینما العالمية؛ فما هو وضع السینما العربية 
وما وظيفيتها ي المجتمعات العربية؟ وما مدى 
مساهمتها كرافعة في تطور هذه المجتمعات» علما أن 
العالم العربي معرضء بل ومفتوح تماما لتأثير هذه 
السينما العالمية التي وان ارتبطت بالكون» فإنها تظل, 
ككل الانتاجات الثقافية» وليدة وخادمة بيئتها؟ 


تعد هوليوود بالطبع في هذا السیاق, النموذج 
ار .والمحدرف ای الفمسك ناضية 
الصنعة» والحذق التمويل والتسويق وصناعة النجاح 
الجماهیری» بل» وهذا هو سر الفعالية» بمقود صناعة 
الخطاب البراغماتي السينمائي المُطوّع للوعي وللرأي 
العام لكن من الحددر ال سا اما هس 
المصرية بالاساسء سارت بموازاة هذا المد السينماقى 
العالمي التواصلي الجماهيري الساحر» ونجحت في 
ا ل آلستتها المت يه اساسا تمه 
«معملا» لصناعة رموز وايقونات جماهيرية لها تانبرها 
عا جماضين واسعة كما عدت :هذه اكوم المحاظة 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۳ 


ارستطاعت السینما 
الحديثة النشأة 

أن تصنع «نحوما» 
للجماهير العربية 
الواسشعة؛ نجوم 
أحلام ومواضية ‏ . 
واستيهامات هدهدت 
خيالات ومخيلات هذه 
الجماهير 
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نهال الا تا الفبهرة؛ تمل طموحات واستيهافات 
وآمال وآلام أمة بكاملهاء ففي أي بعد تطوري سارت 
آلة صناعة الصور للشاشة الكبرى العربية في بعض 
من فضاءات أقطار عربية عرفت بإنتاج سينماي شكل 
ظاهرة سوسيوثقافية تستحق التناول بالتحليل والنقد 
والمعالخة المتعذددة الختضاضات؟ 


يبدو لنا وانطلاقا من اهتمام دام آکثر من ربع 
قرن» ومن المنظور النقدي الجمالي» أن نخبا من 
مخرجين وكتاب وفنانين وممثلين وتقنيين ومنتجین 
ساهموا في تطوير السينما في أقطار عربية بعينهاء 
خاصة ان السينما العربية ي غالبية دول المغرب 
العرن» وف قلة من بلدان مشرقية» غالبا ما كانت أداةً 
لصيانة الثقافة الوطنية القطرية» الرسمية منها على 
وجه الخصوص. وتعزیز تعبیریتها. ذلك ماکان عليه 
الامر ولا زال لحد الان» مع استثناءات يكاد القی‌اس 
عليها لا يستقيم عندما یک ون المنطلق المعياري 
جمالیات عميقة الدلالات» وصادقة فى اعادة صياغة 
الواقع العري الراهن. وتجدر الإشارة في هذا السیاق» 
إلى أن أفلاما قليلة وجميلة وقوية المضامين أيضاء من 
مصر وتونس والمغرب وسوریا...» غالبا ما لم تدرك 
لا شعبية ولا نجاحا جماهيرياء بل ولا حتى إمكانيات 
كافية للاستمرارية والتطور من خلال آفلام لاحقة من 
نفس العيار والاختیارات الجمالية والقيمية» نذكر من 
هذه الأقلام على سبيل المثال لا الحصء وق حدود 
القرن الماضىء حيث ساد الرواد ف الغالب ولم 
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يبرز حينها بما فيه الكفاية شباب الأجيال الجديدة 
التي لم تجهز الا مع نهاية العشارية الاخبرة للقرن 
العشرينء نذكر منها: «المومياء» للمخرج المصري عبد 
السلام شادي» و«الكرنك» للمخرج المصري علي رضی» 
و«عصفور السطح» للمخرج التونسي فريد بوغديرء 
و«ليام آلیام»» و«الحال» للمخرج المغری أحمد 
المعنونيء و«بس يا بحر» للمخرج خالد الصديق 
من الكويت» و«الكومبارس» للمخرج نبيل المالح من 
سورياء و«الأرض» للمخرج المصری يوسف شاهين.... 
لكن مع الاختلاف في الحذق والتمكن التقني والحرق 
الدرامي كما هو الأمر في سينما بلدان رائدة عديدة 
غير عربیة» تتميز كل منها بحساسية متميزة» رغم كونية 
الح والحکایات» مثل سينما فرنساء وإنجلتراء والمانياء 
والسويدء وروسياء وكوريا الجنوبیة» والصين إلخ» على 
سمدل الفثال لا الخص. 


تنهل السينما المواكبة للإنسان ولتشكلات حكايات 
مجودة مين المشترك العام بين شوه عاش وه 
ي سياقات وخصوصیات لغوية وجغرافية ونفسية 
مختافةء كها أن السعتها تم هن الفيخان المشترك 
العام او الیل نمی كما سضه عالهر النقس 
«كارل غوستاف يونغ»», وذلك باعتبار هذا المتخيل 
الجمعي هو الحامل للنماذج الأصلية لمختلف 
التجارب والخبرات الجسدية والوجدانية والنفسية التي 
عاشتها البشرية جمعاء إزاء الحب والكراهية والألم 
والفرح واللذة والألم والنجاح والفشل. إعادة إنتاج 
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هذه المشاعر العميقة هو سر نجاح سينما العولمة, 


إلى جانب التمكن من الأدوات التقنية لنقلها بصريا إلى 
الشاشة. 


عرف العالم العری السینما إذن» سنوات قليلة 
بعد ظهورها بفرنسا وبداية انتشارها عبر العالمین 
الأوروي والأمريىء لکنه لم يستوعبها في آغلب بلدانه, 
كما تكنولوجيات التواصلء إلا من بعض الدول القليلة 
التي استطاعت بناء نسق مقبول» ضمن إنتاجا مستمرا 
لفت الانتباه لكمه وکیفه» مثلما هو الأمر مع مصر 
وتونس والمغرب» إلا أن الأمانة تقتضي القول بأن 
أيامن هذه الدول لم تبلغ يوما حد الاعتراف بها 
دوليا إلى جانب الدول الكبرى سينمائياء على الرغم من 
الجهود التى بذلت فى هذه الدول. 


سيكون همنا الأساسى فى هذا الملفء بعد 
تقديم محور أولي عن التطور العام للسينما العربية 
تاريخياء هو محاولة الإجابة عمليا وبالتحليل من جهة» 
وبالتحليل النقدي من جهة ثانية عن سؤال مهم هو: 
ما سر التركيبة التخييلية والدرامية ي السينما المعولمة 
اله حل عواطنين هن كات ما عديدة 
ومتنوعة يتماهون معها حد تبني أنماط استهلاكية 
وسلوكية يومية محسوبة على الهيمنة الثقافية؟ وما 
حظ السينما العربية من هذا الحذق الأثثروبولوجي 
الوظيفي ف السینما العالمية؟ ۱ 


تنهل السينما المواكبة 
للانسان ولتشكلات 
حكايات وجوده مزا 
المشترك العامبين 
البشر, وما عاشوه في 
سياقات وخصوصيات 
لعوية وجعرافية 
ونفسية Lo‏ 
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وانطلاقا من هذا النموذج» سيسعى الملف 
لتوضيح ما إذا استطاعت السينما العربية في بنائها 
الفيلمي استلهام واسترجاع هذا المتخيل الكوني 
الإنساني ودمج المتخيل العري في سباقه» وبالتالي صهره 
في قوالب حكائية ودرامية محلية تضمن لها قوة جذب 
للمتفرج العريء ومن خلال ذلك تماهيه معها وبالتال 
قيامها بوظيفتها التربوية والتنشتوية في جل الأقطار 
العريية الى بنت كاتا سيئفاقها منذ استقلالها. 


تساوّلات كثيرة ومتنوعة وإشكلية تثبرها موضوعة 
السینما بالوطن العری» سیتناولها ملفنا هذا من 
خلال مساهمات نقدية تحليلية لزملاء نقاد ومخرجین 
ومتخصصین مدرسین لهذا الفن» نذکر منها على سبیل 
الاستئناس: ماهي آهم المراحل التاريخية التى مر بها 
استقرار السینما ونشآتها بالعالم العربي کشکل تعبيري 
وتواصل جماهبري؟ 


عادة ما یرتبط فن السینما سئته عبر لحظات 
فردية أو جماعية عاشها هذا المجتمع عبر تاریخه 
المتعرج» فهل عبرت السینما العربية عن تاريخ بیئتها 
ي اهتزازاته وق خطیته» وق ماسیه وانتکاساته كما ي 
تحاحافة ؟ وهدل كانت السيتها العرمة «المراة» العامة 
لبيئتهاء تصوغ أعمالها بأساليب فنية إبداعية تبرّزٌ رموز 
وقيم أصيلة؟ أم أن هذه السينما لم تتجاوز كونها 
مجرد أداة لتكريس السائد فى مجتمعاتها من القيم 
والتصورات والقکار واتفاظ السلوك؟ 
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سد ده سے یبحم ی 


إذا كان الأمر کذلك» فهل قامت السينما العربية 
بهذا الدور تحت وطأة ضعف الانتاج» آم تحت 
ضغط تهميشها كثقافة وكصناعة لم تكن تشكلء في 
مجمل اقطار العالم العرييء جن من استراتيجية 
التنمية الثقافية؟ وهل يمكن اعتبار السينما العربية من 
هذا المنطلق مجرد أداة لتصريف خطاب أيديولوجي 
رسميء يحول بينها وبين أي إنجاز إبداعي يجعلها 
ضمن الفنون المتمثلة للواقع من منطلق تخييل حر 
يعادي سذاجة الاعتقاد بإمكانية استنساخ لا يمكن له 
الا تشويه الواقع عند المحاولة؟ 


وق هذا الإطارء يقدم هذا الملف الذي تخصصه 
مجلة «ذوات» للسينما ف الوطن العرىء قراءة أولية 
لهذه السينماء يستهلها المخرج والناقد السينمانٌ 
التونسيء الدكتور وسيم القري» بمقال له بعنوان 
«هونة الم ها ال اس الممارسة التجريبية 
وقلق الانتساب» برصد فیه مدی تحرر السینما 
العربية من سوال الهوية الذي رافق انتشار القن 
السابع بالوطن العري» ومسألة نقل تکنولوجیا تعبيرية 
غرييبة ای مناخ ظل حبیس التقلید والتقليدانية» 
متساثلا: ما هي نتيجة تطور عرف تباینا کبیرا أحيانا 
بين ممارسة السینما انتاجا وإبداعا وثقافة وشغفا بين 
البلدان العربية عامةء وبين دول المشرق العری من 
جهة ودول المغرب العری من جهه ثانية؟ 


وق هذا المقال آیضاء يقدم القرن تحلیقا 


~~ ها سے م وس ج سے‎ ۳ ۱ e 
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حول تاريخ هذه السينما ونشأتها عبر أهم الدول 
التي وجدت بهاء معرجا على كل بلد من البلدان 
التى حظيت بمؤسسات فاعلة فى تأطير وتدبير الحقل 
السينماق» ومنتهيا إلى دراسة أهم التيمات والاختيارات 
الجمالية الى ظيرك.ق آفلام هذه السینما. ویخص 
الأستاذ وسیم القری بالذکر من سینما البلدان 
العربية» السینما المغربية» والسینما المصريةء والسینما 
التونسية» والسینما الجزائرية والسورية» باعتبارها آقدم 
سينماء وه و ما جعل منها هی کلا للسینما العربية 
ومصدرا لمشروعية وجودها الثقاق والجمال. 


ومن جهته» يقدم الباحث السوسپولوجي 
والناقد السینماق المغرى الذي یمارس الادارة الفنية 
لمهرجانات السینماء الدکتور فرید بوجيدة» في مقاله 
«السینما العربية سؤال المسار والغربة: قراءة في 
التحولات»» تحلیلا سوسیولوجیا لتعالق السینما کمکون 
تقای مجتمعي مع المجتمع الذي تظهر فیه. ویطرح 
مسألة اندم اج هذا الفن ف بیئته العربية وتحوله 
لاسلوب تعبير [بداعي أصيل من عدمه» ویتساءل عن 
الدور التنشتوي والتربوي الذي قامت به هذه السینما 
ی الوطن اجون اسوة بالسینمات اد اندمجت ‏ 
مجتمعاتها وق الصناعات الثقافية بهاء وغدت تلك 
السینمات مجالا ليس للتشغيل فقطء بل ولانتاج الفکر 
والموقف والتصور المشترك حول حکایات وشخصیات 
عمومية ورموز وآیقونات تعدت تربة الوطن إلى خارجه 
نشرا لثقافة تواکب حربا ضروسا حول الهویات وتلاقح 


دواات 
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المحلي بالكوني تحت صخب العولمة وفضاء‌اتها التي 


الباحث الأكاديمي والمخرج السينمان الجزاثري» 
الدکتور إلياس بوخموشة» يتخذ في مقاله المعنون ب 
«جمه ور السینما بالجزاثر بين الوفاء والقطیعة»» من 
وضع السینما الجزاترية نموذجا للحدیث عن السینما 
العربية» من خلال دراسة كمية لانتشار السینما في 
الجزاثر» وتطور عدد القاعات وتوزیع الأفلام» ویقارب 
الموضوع انطلاقا من دراسهة مدی اقبال الجمه ور 
الجزاثري على مشاهدة الأفلامء وتطور هذا الاقبال 
عبر مدة الدراسة. ویربط الدارس هذا الاقبال بتطور 
المحیط السوسیوثقاق في الجزاثر» حيث ظهرت التلف زة 
کم روج للأفلام السينمائية» وبعدها الانترنیت التي 
ضمنت» ربماء دیموقراطبة آکثر في التوزیع» وإتاحة 
الفرصة بدون تكاليف تقریبا لمشاهدة الأّقلام» بل 
والممنوع منها آیضا. 


آما المخرج والناقد السينماق السوريء 
الأستاذ نضال الديسء فيركز فى مقاله المعنون ب» 
الفيلم العري.. نافذة بقضبان»» على ما يمكن 
تسميته باجهاض التطور الطبيعي للسينما العربية من 
طرف الأجهزة السياسية العربية» وما لاحظه من تطور 
مستقل لهذه السينما ولمسيرتها الطبيعية للانضواء 
تحت راية الثقافة العربية الحرة المنحازة للمجتمع 
وللمواطنء ولقضاياه الحيويةء وليس للدولة ولحاجتها 
لأداة دعائية جماهيرية. كما يتحدث عن المضايقات 
التي تعرضت لها السينما في الوطن العريء باعتبارها 
eT‏ . : 


وق حوار الملف» يتحدث المخرج السينمان 
المغری» ورئیس قسم الاخراج بالمعهد العالي لمهن 
السمعي البصري والسینماء الدکتور عز العرب العلوي 
لمحارزي» عن اوضاع السینما العربية من زوایا متعددة؛ 
فهي آولا بالنسبة إليه ذاکرة بصرية مفتوحة على 
الطفولة من خلال الصور الميلودرامية للفیلم المصري 
ي الستینیات والسبعینیات من القرن الماضی» وهي من 
جهة آخری المدرسة الأولى للتعلق بالخیال والتخییل 
الذي ينهل من الروایات الکبری للأدب العریی المعاصر 
مع نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس» وغیرهماء 
ممّن آمد السینما المصرية بحکایات اکتسحت المتخیل 
العري الشعی. وثالثا فالسینما العربية»ء المصرية على 
وجه الخصوصء شکلت فنا ربط بين المثقف العری 
وهمومه الفكرية والسياسية من خلال آفلام مخرجین 


ملف العدد 


کبار مثل رآفت الميهي» ویوسف شاهینء وصلاح آبو 
سیف» وخالد الصدیق وناصر لخمیرء والنوري بوزید» 
وأحمد المعنون» وغیرهم. كما یکشف فى هذا الحوار 
عن رؤيته للسینما العربية کفاعل في حقل تعبيري لا 
زال يتلمس طريقه نحو العالمية. 


عرف نمو وتطور السينما العربية بشكل عامء 
تفاعلا عمیقا مع الظروف الساسية الى سار عل 
إيقاعها العالم العری ي تفاوقات وفوارق تفضی 
٤‏ نهایه المطاف ال ضعف السينما العربية وعدم 
توفقها في احتلال موقع عالمي يجعلها ضمن آقطاب 
إبداعيا. لماذا وكيف حدث ذلك؟ 


لعل القارئ سيجد في هذا الملف بعضا من 
الاجابات التحليلية عن أسئلة اشکالية» لاشك أنها 
متقاسمة مع حقول إبداع أخرى بالعالم العري» والتي 
تواجه اليوم أخطارا آفدح من خطر الإفلاس الثفاق. 
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و ص شأت العلاقة بالسینما في البلدان العربية 
انطلاقا من صدفة اکتشاف الحداثة 
وإنتاجاتهاء والسینما واحدة من هذه 

الإتتاجات» وبسبب هذا تكس الإبداع السينماق 
كصيغة لنقل مقترحات الآخر في المجال. إِنّ العودة 
لرصد ملامح الاستنبات الأول للفن السینماق في 
البلدان العربية هی اعادة قراءة لنجاحاتنا المعلقة 
ولتاريخنا الابداعي ولقضایانا المأزومة» ولأعطابنا 
المحرقة.. ۱ 


ولعل السياقات التاريخية تجعل سؤال هوية 
صورتنا على المحك في ظل تمايز السينمات الغربية 
بتطوير التقنية» واستثمار المواضيع لتحقيق أحلام 
حقيقية على الشاشة» في حين استقرّت أغلب 
السينمات العربية في منظور مواز أزيد من قرن 
من الزمن» ولم تحقق سوى بعض النجاحات» غير 
أن الشمة المميزة لها جعلتها ترتبط آساسا بأسئلة 
الهوية الت أصبحت تفرض اعادة قراءة» بعد 
دة الممارسشات اس سا من اوخت عن 


ملف العدد 


الخارطة السينماتية بصيغة فاعلة. 


إن هذه الدراسة هی محاولة لإثارة الإشكاليات 
المقلقة في الوجود الثقافي والاجتماعی» بل مسار 
الانتساب الثقاق» وترسم عبر الضوء بيكة خاصة 
تعبّر عن خصوصية إبداعية وفكرية وجمالية في 
الس اج ۱ 


لثن انطلقت التجربة العربية في الفن السينماني 
في المراحل الأولى من انتشار السینما في العالمء 
فان آصحابها في مصر والمغرب وتونس والجزاثر 
وسوریا ولبنان على سبیل المثال» انطلقوا من آفکار 
خاصه وامکانیات بسيطة والات متواضع1. واعتمدوا 
التطوع والعمل الجماعي واخراج آعمال ذات قيمة 
بارزة. وبالتالی» فإننا سنحاول البحث في هوية 
المدوّنة الفيلمية العربية عبر المرور بتمرحلات 


هوية السینما العربیه: 
اسئلة الممارسة 
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سے یحو ۱ ۳۱ هيا سے پم وس یم سے لها 


ان الشمة الممیزة 
آساسا بأسئثلة الهوية 
التي أصبحت تفرضا 
إعادة قراءة؛ بعد تعدد 
الممارسات التجريبية 
من ناحية؛ وبحث عن 
الذات من ناحية أخرى 


نشأة السینماء وسبر آغوار هذه التجربة في البلدان 
العربية وأسسها التاريخية وإشكليات الهوية 
والمرجعية» انطلاقا من نماذج لتجارب تشهد على 
مراحل مهمّة من تاريخ الحركة السينمائية من خلال 
تناول تمرحلاتها الابداعية» ومرجعياتهاء والبحث 
مواصضفات فكوقاتها القبلية. فمل استطاعت 
السينمات العربية أن تبنى فعلا مشروعا ثقافيا 
وطنيا؟ أية علاقة لتلك السينما بالواقع الاجتماعي 
المحلی؟ آية علاقة بین تاریخنا وصورهم؟ إذا كانت 
السینما جنینا من منطلق الحداثة» فکیف یمکن 
تکییفها لتعتر فعلا عن مشاغل الذات؟ وما هی 
مقاییس حضور الاخر في سینمانا؟ أو بصيغة شاملة 
أية علاقة بين السینما والمجتمع العری؟ 


استلة من کم تُطرح في عالم تحاصره الصورء 
لتجعل من الظلام آداة لمواجهة العولمة ومقارعة 
الاخر عير رهانات مستعجلة تتطلب من هذه 
السینما أن تنشغل بالاشکالات القوية والقلق الثقاق 
والجمالي» وإمًا ألا تکون. 


ا. نشأة السينما فى البلدان العربية: لمحة 
تاريخية 


أ. التأسيس الأوّلي: 
الحديث عن السينما ي المجال العربي ومسيرتها 
والمراحل التي ساهمت في نشآتها والتأسيس الأولي 





لهاء يعود بنا إلى أواخر القرن التاسع عشرء حيث 
عرفت مصرء على سبيل المثالء آلة السينماتوغراف 
منذ ۱۸۹۱ كما أنٌ خضوع أغلب البلدان العربية 
للاستعمار كان من بين العوامل غير المباشرة التي 
أشست لبداية انتشار هذا الفن. ۱ 


جلب المستعمر (الفرنسي والبریطانی) مستغلا 
ثراء وتنوع المشاهد الطبيعية» ونوعية الضوء في 
الشرق التي تختزن قيمة مضافة في التکوین الجمالي 
للضورة؛ وذلك لغاية مراكمة إنتاجات تنتسب 
الیه» على الرغم من حضور الشرق كديكور وناس 
وتعبيرات ثقافية إلخ... أو بغاية استنبات نوع من 
السينما تكون تابعة للتصورات الفنية في حقل 
السيثما پات المستعمر. لقت تاسست هه متا 
في ظل علاقات انتاج متميّزة تحکمها مایسمیه 
مهدي عامل "علاقة التبعية الكولونيالية» وفعل 
التغلغل الاستعماري ف البنیات العامة للمجتم ع 
وضمنها البنية الثقانية للمجتمع العری" 


العلاقة الأول بالسینماء تختلف نسبيا من دولة 
إلى آخری» حيث تتشابه النشأة في الدول المغاربية 
وتتمایز عن النشأة في مصر أو لبنان أو سوریا أو 
العراق على سبيل الذكرء لكن المشترك في تأسيس 


١‏ مهدي عامل» مقدمات نظرية لدراسة الأثر الاشتراي في حركة التحرر الوطنی دار 
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السینما العربية هو أنه تم اقحامها ضمن صيخ 
الافعحام الثقای التي صاحست الاقتحام السیاسی 
والعسکری للوطن» وهکذا حضرت السینما بشكل 
فاعل ي المرحلة الکولونیالیة تحفیقا لتصور 
المستعمر الذي جعل من هذه الأداة خادمة 
لأغراضه وآهداف جالیته» ولو أن التجربة المصرية 
تختلف باعتبار انخراط مبدعیها مبکرا في الاتتاج 
السينماق الفعلی» حيث تم انتاج بعض محاولات 
الأفلام القصيرة لشرف البدوي وفیلم "الخطیب 
نمرة ۱۲۳" لمحمد بیومي.. ۰ قىل ۳ يتم اتتاج فيلم 
طویل صامت عام ۱۹۲۷ بعنوان "لیلی" لوداد 
عرقي وستبفان روستيء واخراج فیلم "زینب" عام 
۳ للمخرج محمد كريم» وهو آول فیلم طویل 
مسصري» تواصل انتاج الافلام 3 مصر بمعذل 
یتراوح بين عشرة وعشرین فيلماً سنویا إلى حدود 
الحرب العالمية الثانبة» والتى على اثرها دخلت 
السینما المضرنة مرحلة جديدة» لتنشاً الصناعة 
السينمائية» ویصبح عدد الأفلام السنوی قرابة 
خمسین فیلماء وتتحول السینما إلى صناعة مربحة 
ومجال استثماري لأثریاء الحرب. 


دخلت مصر صلب الانتاج المشترك مع لبنان 
التي عرفت وولى الانتاجات السينمائية الفعلية 
عام ۰۱۹۲۹ ولکن آغلبها كان بآیاد أجنبية» مما 
جعلها بعيدة عن الهوية اللبنانية. أما في سورياء 
فقد انطلقت السينما بفيلم "المتهم البريء" 


تواصل انتاج الأفلام 
في مصر بمعدل پتراوم 
بين عشرة وعشرین 
فيلما سنويا إلى حدود 
الحرب العالمية الثانية, 
والتي على إثرها دخلت 
السينما المصرية 
مرحلة جديدة 


۴ 


عام ۰۱۹۲۸ لکنها لم تشهد انتاجات غزيرة. وقد 
استنبتت السینما في سوریا عن طريق آجانب قدموا 
من تركياء لیعرضوا ي إحدى المقاهي صورا عجيبة 
عام ۱۹۰۸ بمدينة حلب» تماما كما فى مصر عام 
7 بمقهى بالإسكندرية ثم بالقاهرة. 


أما في المنطقة المغاربية» فإِنٌ مسارات هجرة 
السينما إلى تونس تعود إلى أصل أوُل» وهذا آمر 
تتشابه فيه بداية السينما في تونس ببدايتها في 
الكثير من بلدان العالمء ونقصد بذلك تصوير 
فريق الاخوین لوميير لمشاهد وآفلام خارج فرنسا 
الموطن الأصلي لولادة السينماتوغراف. 


لقد كان الاشتغال السينماق بتونس ي بدايته» 
يعني تصوير مشاهد واقعية من الحياة» ولا الأمر 
هنا يتعلق بتصوير اجانب كان من الضروري التركيز 
على الأسواق والأبواب والساحات والمناظر التى 
تبدو لافتة أكثر. تقل الفن السینماق إلى المجال 
التونسي من داخل التصور الاستعماري» فجعل من 
هذه التقنية آداة خادمة للمزيد من بسط نفوذهء 
وجعل ارض تونس سوقا خارجية لترويج الانتاجات 
السينمائية الأجنبية خاصة الفرنسية منها. 


تواصلت المحاولات السينمائية للفرنسيين 
المقيمين بتونس من خلال الناقد والمصور 
اليهودي التونسي "ألبرت سمامة شیکلی" عام ۱۹۲۱ 
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الذي صور فیلما رواتیا قصيرا بعن وان "الزه رة"؛ 
وقامت ابنته هايدي شیکلی بدور البطلة". 


غير أن السینما الكولونيالية كانت مقلة جدا 
ف انتاجاتها بتونس علی عکس مصر الى ماس 
فوا اوها الک ال ها ماس نی الب 
بدورها استنباتا مبكرا للفن السینماق عن طريق 
عرض الأقلام الكولونيالية ما بين عام ۱۸۹۲ و۱۹۱۷ 
"وهي الفترة التي شهدت تصوير أول فيلم سینماني 
بالمغرب وإنجاز بعض الروبورتاجات والاقلام 
الوتائقية» فقد قام الأخوان لوميير بتصوير عدد 
من الأفلام القصيرة بالمغرب عام 1٩۱۸ء‏ وقدما 
أول عرض سينماق في القصر الملي بفاس في العام 
التالي. كما صؤر "فیلیکس ميسغيش" العنف 
الفرنسی في فرض الحماية على البلاد. وق عام ۱۹۱۹ 
تم تصوير أول الأقلام الروائية بالمغرب تحت 
الاحتلال» والتي يزيد عددها على الخمسین» وتطور 
الإتتاج السينماق خلال العشرینیات» خصوصا 
عقب النجاح التجاري لفيلم "أطلنتيد" عام ۱۹۲۱ 
باعتباره منعطفا في تاريخ السينما الغرائبية. وتميزت 
هذه المرحلة بتدخل المقاولات التجارية الى 
مولت تصویر آفلام بشمال إفريقيا".' ۱ 


تطول العودة ال الحقب الزمنية لنشأة 
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السینما في البلدان العربية» كما يستدعي هذا 
الرجوع إلى مزید الحرص على التنقیب والتدقيق 
على اعتبار غیاب الارشیف السينماق والتاريخي 
الدقیق فى مجالنا» غير أَنّ المؤكد هو أن السینما في 
المجال العری» نشأت كاحتياج استدعته العلاقات 
الكولونياليةء الا أنه لحل الاستقلال برزت مساعي 
عديدة آهمها اساسا العمل علی تأصیل ملافجحماء 
وهو ما آثمر لاحقا مجموعة من التجارب» حاولت 
أن تجیب على سوال الخصوصية والهوية وأسئلة 
عديدة أخرىء منها سؤال كيفية التعايش مع 
السينما التي أنتجها الآخر وكيفية التعامل مع 
الآخر نفسه. 


ب. السينمات الوطنية ومحاولة تشكيل هوية 
خاصة: 

نلاحظ من خلال هذا الخط الكرونولوجي 
في مخططات مبشطة لأربع سينمات» اخترنا 
التركيز عليهاء وهي السینما المصریه والمغربية 
والتونسية والجزاتريتة» أن الاستقلال كان بمثابة 
التحول التاریخی للثقافة والحباق الفنية عموماء 
في حين بدأت مصر ممارستها السينمائية مبک راء 
وتقاربت الدول المغاربية الثلاث من حیث النضج 
السينماق» وتشابهت تجاربها فیما تأخرت سینمات 
دول الخلیج والسینما في بعض البلدان الاخری مثل 
ليبيا وموریتانیاء وشهدت نسقا مهما خاصة في 
العراق وفي دول أخرى مثل سوريا ولبنان: 


العدد 52م 





السينما المصرية 


الدورة الأولى 
لمهرجان القاهرة 
السينماي الدولي 
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كان الاستقلال بمثابة 
التحول التاريخي 
للثقافة والحياة الغنية 
عموما؛ فمصر بدأت 
ممارستها السینمائیه 
مبكراء وتغاربت الدول 
المغاربية الثلاث من 
حيث النضم السینماتی 
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ظهرت النواة الأولى الناضجة لعمل السینماتیین في 
البلدان العرية غداة الاستقلال من خلال شبان حاولوا 
تخطی الحدود الق رسمت سابقاء وهکذا بدأ التمهید 
لكتابة سينمائية متميزة بلغة فيلمية مرتبطة بالهوية 
المحلة. کانت هذة الفترة بمثابة رذ الاعتبار لسینمائین 
لم يتسنّ لهم الخوض في تجارب سينمائية في العهد 
الاستعماري. وبالرغم من محدودية الامکانیات» فان 
هذه المجموعة الشابة سعت إلى اكتشاف السينما 
من خلال المجالات التكوينية المتوفرة آنذاك» وإنتاج 
لغة سينمائية قادرة على إعادة تمثيل الهوية الثقافية 
المحلية» وحمل خطاب معاصر يهتم بالقضايا الوطنية 
لتلك المرحلة. 


تعددت المحاولات لفك الارتباط بالسينما 
الکولونيالية» سواء من خلال المحاولات السينمائية 
للمهتمين بالسينماء آو عن طريق تنظيم القطاع 
السمعي البصري وإنشاء بنيات سینمائیة مثل المراكز 
السينماتية الوطنية... وقد کانت الحركة السينمائية 
فى فترة الخمسینیات والستینیات ف البلدان المغاريية 
موجهة للکفاح ضد الكولونيالية» وضدٌ الهيمنة الثقافية 
اللاحقة من خلال البحث عمّا يعكس الخصوصية»ء 
ويحقق الانتساب للهوية. فالسینماء هذه التقنية 
الجديدة» اعتبرها الكثيرون آنذاك وسيلة أكثر فاعلية 
للتعبير عن أفكار ومواقف وقضايا نضالية مقارنة 
مع بقية الفنون الاخری» مثل الكتابة والرسم... لأن 
الصورة لها قوة تأثير كبيرة» ولها قدرة على كسب 





قاعدة واسعة من الجمهورء وهكذا كان إنتاج أفلام 
محلية ناطقة باللغة العربية فرصة مهمة لتحقيق هذه 
الغابة» وذلك بعد أن كانت جل الأفلام فى السابق 
ناطقة بلغة أجنبية وهذا ما سرع انتشارها فى أوساط 
المهمشين والمهجنين لغويا وثقافيا نتيجة مخلفات 
الاستعمار. 


وفي منحى آخرء شهدت مصر خطا سينمائيا آخر 
على اعتبار استقلالها المبكر مقارنة بالدول المغاربية 
عل سبیل المتال؛ حيبت شهدت تأسیس ضاق 
سينمائية من خلال الاستفادة من الستودیوهات 
الموروئة» فلاقت رواجا تجاریا منقطع النظیر» حيث 
وصل عدد الأقلام المنتجة ف السنة إلى حدود ۲۰ فیلما 
اثر ثورة ۱90۲ ووصل عدد قاعات العرض ال ۳۵۶ قاعة 
فى تلك الفترة. كما تعددت التیارات الفكرية ف السینما 
المصرية» حيث اكتسى الجانب الواقعي مرحلة مهمة 
في تاريخ هذه السينما خاصة مع تجارب كمال سليم 
في فترة الأربعينيات» وأعمال توفيق صالح وصلاح آبو 
سيف ويوسف شاهين فى فترة الخمسينيات والستينيات 
ثم بروز عدة مخرجين مثل شادي عبد السلام وعلي 
بدرخان... 


انطلاقا من السبعینیات» شهدت الكتانة 
السينمائية تطورا ملحوظا مهد لبداية ظه ور سینما 
فاعلة من خلال جيل من السینماتیین المغاربی ین 
الذین زاولوا دراسات علبا في المجال السینماق في دول 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


93 0 
. 


ظهرت النواة الأولى 
الناضجل لعمل 
السینمائیین في البلدان 
العربيه عداة الاستهلال 
من خلال شبان حاولوا 
لخطی الحدود التي 
رسمت سابقا 
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أوروبية» وعادوا محملين بالمعرفة التقنية وأضافوا 
عليها آفکارا ورؤى جمالية» وانخرطوا رفقة السینماتیین 
الذین تلقوا تكوينا في الأندية السينمائية في المغرب 
وتونس» ضمن سينما نضالية كافحوا من خلالها ضدٌ 
الاستعمار الجدید» واتخذوا مسارات مختلفة لإنضاج 
عملية إنهاء الاستعمار الثقاق. 


لقد كانت هذه الفترة بداية لمشروع التأصيل 
الفني والفكري ل "سينما مغربية" وأخرى "تونسية"؛ فيما 
اختصت السينما الجزائرية بما سمّي بالأفلام الثورية... 
وهو ما جعل مصطلح "السينما العربية" لا يتخذ رواجا 
على اعتبار أن أغلب السينمات انفردت بصبغة محلية 
لم تؤسس لسينما مشتركة» بل متشابهة... وقد ظهرت 
موجة جديدة من السينمائيين الذين راكموا إنتاجات 
بقیت خالدة بالرغم من التقاخض العديدة الق 
تضمنتها والعوائق المتعددة الق اعترضتها تلتها أجيال 
آخری فى فترة الثمانینیات والتسعینیات تطورت من 
خلالها السینما في المنطقة المغاربية» وطرحت في المقابل 
الکثیر من الاشکالیات لعل من آبرزها مسألة الهوية. 


كانت هذه التجارب الرائدة بداية الانتقال من سینما 
النضال والکفاح الوط ی إلى مواضيع اجتماعية تعالج 
مشاکل وقضایا اجتماعية داخلية ممتزجة في آغلب الأحيان 
بصورة هجينة وموّسسه لملامح مغاربية خاصة بدأت 
تتكون شيئا فشيئا. هذه الملامح كانت نتاج اجتهادات 
وسعي الدولة ٤‏ الجزائر بمسك هذا القطاع ومحاولة 


خلق سينما وطنية ذات هوية خاصة من خلال إنشاء 
بنيات سينماتية وتشجيع المهتمين بهذا المجال وتطوير 
الكتابة السينمائية ومراكمة منتوج محلي» مما اثمر 
أعمالا إبداعية مرموقة على غرار "ريح الأوراس"؛ و"وقائع 
سنوات الجمر"» كما نجح العديد من المخرجين في 
المغرب ي نقل الواقع والتعبير عن احتياجات المجتمع» 
مثل حميد بناني في فيلم "وشمة" سنة ۱۹۷۰, ومجموعة 
أخرى مثل عبد الرحمان التازي» ومومن السميحي» 
والجيلالي فرحاق» وأحمد المعنون» وغيرهم. لقد 
جاءت فيلمةغرافيا هذه المرحلة خادمة ل ار بارز هو 
لتیار الواقعي الذي ندرج شيئا فشيئاء لبرتقي بالخطاب 
السینماق» وینضج اللغة الفيلمية لتخلد آفلاما مدت 
للحساسية الجديدة مسالك ومسارات آخری في معالجة 
المواضیع وابتداع جماليات محيّنة. ۰ 


فما هي آبرز الخصوصيات التي اشتغلت علیها 
السينما في المجال العري؟ 


۲ الهوية وموضوعات الاشتغال فى السينما 
العربية: ۱ 

كانت السينما فى "جميع آقطار الوطن العری» 
باستثناء الجزاتر» مغامرات فردية في بداياتهاء حفقها 
الاد يم اه هذا ال الحد من كما نهر هد 
أضواؤه والهالة التى كانت تحيط بنجوم السينما 
الأمريكية والأوروبية. وحتى لا نغمط هؤلاء السينمائيين 
الأوائل حقهمء فلا بد من الاعتراف بآنهم كانوا 


دوا 
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ینطلق ون تلك البدایات من منطلق جاد ومحاولات 
فیها نوع من الالتزام بالمثل ويبعض القضایا الانسانية 
في مفه وم تلك الفترق. وعلی الرغم من الامکانیات 
المحدودة التي آنتجت بها الاقلام الأول في السینما 
العربية» فإنها في مجمل مضمونها لم تكن آفلاما 
عون علا تنك البدايات ضيحت مات 
اتجاهات متباينة ويصورة خاصة في مصر التي كانت 
سا العرسة"؛ فيضي أن كانت البدانات: الأول 
فيها الكثير من الجدية في محاولة تناول واقع الإنسان 
العري» بدأت تتحول على أيدي تجار الخردة وأثرياء 
الحرب إلى سلعة تجارية من نوع جدیدا.؛ 


فهل تطرّقت هذه السينما إلى مواضيع ترتبط 
بالفرد العري؟ كيف صورت القضايا على الشاشة؟ 
هل عبّرت سينمانا عن بيئتنا وواقعنا المأزوم... عن 
إحباطاتناء عن احزانناء عن أفراحنا؟ كيف تشكلت 
هويتنا عبر آلة صنعها الآخر؟ إلى أي مدى عالجت 
الممارسة التجرسة قلق الذات؟ 


آ. من النظرية إلى الإبداع السينمائي: 

الحديت عن الوت حديت عن الكنونة الخاصة 
و صيرورة تشكلهاء وقدر هذه الكينونة الخاصة هو "أن 
تنبلور في تفاعل علائقي بين الذات والآخرين... فوعي 


۱۹۸۲ جان ألكسانء السينما في الوطن العري» سلسلة عالم المعرفةء العددا٥» مارس‎ ٤ 
١١ الكويتء 19/17 ص‎ 
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الذات يتم من خلال الآخر الذي يشكل مرنكزا لادراك 
وحدة الذات المبنية بدورها على النزعة النرجسية 
تمه مق ق.ناء واخد عمل قاضدة الماد 
التدامج". تعتبر الذات كينونة مؤسسة على جوهر 
ثابت في قراءات عديدة» وهو ما یقطعها عن حقيقتها؛ 
رن ها نة موضوعيا هو تعدذها تا وت 
لا يمكن التفكير في الهوية التونسية أو المغربية مثلا 
وفومة الثقافة الجزائرية» وحضارة المنطقة المقارية 
ککل» إلا باستحضار هذا الوجود المتعدد للذات 
الخاصة آولا؛ لأن الاحالة على تونس أو المغرب هی 
احالة على خطوط عديدة منها الخط الثقاق العرن» 
والخط الثقاق الاسلامی» والخط الثقاق الافریفی» 
والخط الثقاق الیهودی» والخط الثقاق المتوسطی؛ 
والخط الثقاق الأمازیفی... وداخل کل خط نجد 
I‏ تواخاات فاقيا لکون العرودة 
حين تحضر كأساس في هوية تونس مثلا تستحضر معها 
مجموع الآثار المترسبة في هذا المكون من احتكاكه مع 
اصوله المجهولة والمعروفةء وهو ما ينطبق على الخط 
الإسلامي الذي يحيل ضمنيا على الديانات السماوية 
التي يتوحد معها هذا الدين» وهو ما يقال عن كل 
ال 


إنْ إدراك الهوية ككينونة متعددة هو فهمها بشكل 
موضوعيء وهو الفهم الضروري الذي يهمنا ان يتكرس 


۵ نزار الزین» تساوّلات حول الهوية العربيةء مجلة مواقف» عدد 3 شتاء ۱۹۹۲ ص ۲۶ 
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سے لها ۰ ہے حرم اواو ا سے ہہ وس یم سے لها وی 


في الحدیث عنها وتمثیلها نظریا وإبداعيا؛ لأنْ التعدد كما 
يقول المفکر المغري عبد الکبیر الخطیی: "الازدواجية 
قوة للمعرفه والتسامح. عندمایکون لها مركز تقل 
محدد للهوية وتكون تعببرا عن الاجماع» فیما تتحول 
إلى عامل من عوامل ضياع الطاقات وانکفاء المجموعتة» 
حيث يتم إخفاؤها او انکارها. فانکار الواقفع يؤدي إلى 
التخلف» وال هشاشة الصورة الق نرسمها بأنفسنا" . 
لقد تبلورت الهوية ككل هويات الشعوب عبر تمرحلات 
لانهائية» ابتدأت متعددة واستمرت كذلك» ومحکوم 
عليها أن تستمر دائما؛ لأ قدر الهوية ذاته يدفعها 
نحو التعدد. آماعکس ذلك» فلا يوجد إلا بصيغة 
وهم لدى منظري الهوية المنعزلة والميتة. 


طبعا الهوية قد تنطلق مما هو خاص وذاق 
في البداية» و الأصل المجهولء إلا أن کل وجودها 
الحقيقى لن يحيل الأعلى المتعدد؛ لأننا حين نقول 
هوية نقول مکوناتها المتحيذة الق منها "ال ولادةء 
وال ال .ول الان نموم وا ل 
بالمفهوم الواسح» والمشاركة العميقة والذاتية في مصير 
جماعة معينة»ء أو شعب معينء أو أمة ما. ثم ان 
الأفراح والأحزان المتراکمة» وأزمات التاریخء وتحولات 
الرجال العظام» تشكل كلها أيضا جانبا من جوانب 
الشعور بالهوية. وهكذا يمكننا القول ان الهوية 
القومية ليست سوى الامتداد الضروري والکاق لترسيخ 


1 عبد الكبير الخطیی, المغرب العري وقضايا الحداثة» عكاظء المغرب 1991 ص ۲۶ 
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الهوية الفردية في تربة اجتماعية سياسية» وهي هذه 


التربة التي تلقي الهوية بملئها عن الانغلاق السلوي 
وتفرض تقاربا تكامليا ومصطنعا"." 


لقد شکل جدل الذات والآخر المحور المرکزي 
فى حديث الهوية» وحصل هذ في کل تاريخ المعرفة 
والفکر والابداع. فمبدا الهوية كما يراه برهان غليون 
"من المبادئ العقلية الأولى في الفلسفة» وهو ما يعني 
3 الشيء هو نفسه. وليس غيره» ومنه تشتق جميع 
المبادئ الفلسفية الأخرى مثل مبدا التناقضء الذي 
يعني أن الشيء لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما معاء 
والمبداً الثالث المرفوع الذي يعني أن الآخر لا يمكن 
أن يكون صحيحا وخاطئا معا". الا أن جوهرة الهوية 
مسألة غير صحيحة بالمطلق» وهي صيغة لتغليط 
النظر إليها؛ وذلك لأنّ "الهوية بالدرجة الأولى علاقة 
ولیست شتا محددا ثابتا وجامدا. ووعى الذات هو 
شرط وعی العالم وبناء علاقات صحية مع الآخرین» 
وشرط معرفة الاخرین والوعي بوجودهم کآخرین» 
ولذلك تترافق آزمة الهوية مع اختلاط الواقع المحلي 
وعدم إنضاج الصورة الذاتية لازمة العلاقات الخارجيتة» 
وتجعل المجتمع غير قادر على فهم آهداف الآخرين 
واستراتیجیتهم ومقاصدهم والتعامل معها".' 


۷ مالك شبل» الهوية والأدب فى الجزائر» مجلة مواقف» عدد 1۷ ربیع ۰۱۹۹۲ ص ۲۲ 


۸ برهان غلیون, أزمة الهوية واشکالية بناء الذاتية الحضارية, مجلة مواقف» عدد 211 
شتاء 1991 ص ع1 
٩‏ نفسه» ص ۷۳ 
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لهد كانت هذه العترة 
بداية لمشروع التأصيل 
الغني والفكرى ل 
"سينما مغربية" وأخرى 
"تونسية"؛ فيما اختصت 
السينما الجزائرية بما 
سمي بالأفلام الثورية 
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ما تتعرف به الذات الخاصة» بحسب ما سبق» 
هو مجموعة من الأوجه المشكلة لها كالانتماء الجغراق» 
والتاریخ والاسم الخاص» والمعتقد. والقيم»ء 
وانماط السلوكء والتفکیر» والابداع» وطراثق اللباس» 
والمعاملات» ونوع العلاقات التی نقیمها مع الذات 
وتمثلاتتا حول العالمء وطبيعة ادراکنا للوجود... لکن 
ما يبقى کشرط ضروري للذات هو الاخر الذي یکون 
ضروریا لتحدید الذات نفسها ولقياس وجودها وفهم 
معانيها. ان الآخر یبقی ضروریا لوعي بعض الرؤى 
غير السوية فى إدراك الذات أو ادراك التخر کذلك. فما 
تعانیه الكثير من بلدان العالم العری على المستوی 
الثقاق مثلا "مرتبط بالاستعمار وأسالیبه ونتائجه. لقد 
دمر الاستعمار ثقافة الشعوب التي استعمرهاء أو 
على الأقل عمل في اتجاه قمعها وتأزيم نموهاء وق 
المقابل قدم ثقافته» بل فرضها كثقافة عالمبةء ثقافة 
هي عالم متحضرء فکان رد فعل هذه الشعوب من 
خلال الکفاح الذي خاضته من أجل استرجاع سیادتها 
واستقلالها هو اتجاه نحو احیاء الثقافة الوطنية تأکیدا 
للهوية.وحفاظا عن آلمقومات: اش دة" 


ما يعنيه القول السابق» هو أن وضع الهوية 
ینصت ف کل آحواله إلى آخر ما هو متعدد بدوره» 
يعمل على إكراه الذات على وعي نفسهاء وقد يتم 


٠‏ محمد عابد الجابري» إشكالية الفكر العربي المعاصرء مركز دراسات الوحدة العربيةء 
ببروت» يوليوز ۰۱۹۸۹ ص ۳۲ 
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ذلك في كثير من الأحيان عبر صيغ التقوقع والانعزال 
مصادمة الآخرء خاصة في مراحل الصدامات الثقافية 
والقومية والحضارية والسياسية... كما يتم في أحيان 
اخرى بصيغ عقلانیة» تستحضر الآخر كذات متعددةء 
فيها ما هو سلى يجب مقاومته وفضحه ونقضه. 
وفيها ما هو ایجاي ويجب ان يستحضر كشرط 
أساسي لوعي الذات وإنعاش صيرورات هويتها عبر 
التاريخ. 


ب. موضوعات الاشتغال: 

الحديث عن الذات» حديث ي صميم موضوع 
تیه مس الم اف 
مجالات عدة منها الاجتماعية والثقافية والابداعبة 
والحضاریة... إن الوقوف عل سیاقات الذات داخل 
حدیث الهوية السينمائية هو ف الواقع استحضار 
للإبداع السینماق الخاص بنا. 


پتعدد الاشتغال على الموضوعات المختلفة في 
السینما العربية بتعدّد الأقلامء ویمکن أن نحص ما 
لا یحصی من القضایا والملامح والمکونات الثقافية 
والجمالية والتاريخية والاجتماعية والرمزية الق تم 
الاشتغال علیها. لقد اختلفت مقاربات الذات وطراكق 
النظر الیها وصيغ تمثیلها إبداعياء وقد كان لتکثیف 
الاشتغال على عوالم الذات الخاصة قيمة کبری» 
وهو ما سمح بابراز ملامح هوية هذه السینما أكثرء 
بل إن الانشغال بمکونات المجتمع لدی العدید من 
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لمخرجین کان صيغة تقود إل الوعي بالحاجة ال بناء 
اوجه مشروع سینمای وطی. 


للوق وف على أبرز تجلیات التیمات التي تم 
تناولهاء نقترح الاعتماد على المنطلقات التالية: 


حنین الذاكرة وذاكرة التاریه: 


اهتمت السینما المغاربية بالأحداث التاريخية 
الواقعية والمتخيلة التي مثلت مصدر إلهامء حيث 
حسدت الاجر ات ى ازم الم همر تج يدت 
انطلاقا من معايشة الات أو اعتمادا عل المتخیل 
الجمعي والذاکرة الشعبية. هي صور متراکمة في آغلب 
آفلامنا عکست نماذج لأحداث وشخصیات الماضی, لتصوغ 
فضاءات فيلمية تسج ف آعماقها ذکری الوقاتع بمختلف 
آشکالها (المعاشة» المشاهدة» المسموعةء المقروءة...). 
إِنّه استحضار جشّد في شکل صور استدعتها قريحة المبدع 
لتعید احیاء الماضی المنسي وحنینه» وترسم للمتلقي 
صور الذاکرة الجمعية» لیکون الفیلم موثقا بشکل أو بآخر 
لجمالية الماضی وتاریخه وانعتاقا من بوتقة السجن الثقاق 
للمبدع نفسه, لتکون "آفلام المقاومة لها معان أخرى, 
المظلومون فیها لا یمتلکون السلاح الكافي لکنهم یمتلکون 
القدرة على مواجهة العدو الظالم ".۲ 


1 ألبار ممى» بورتریه المستعمرء تعریب الهادي خلیل» الدار العربية للکتاب» تونس» 
۷ ص ۱۲۵ 





بعد آن كانت في 
البدايات الأولى في 
مصر الكثير من الجدية 
في محاولة تناول وافم 
الإنسان العربي.بدأت 
تتحول على أيدي تجار 
الخردة واثرياء الحرب 
إلى سلعة تجارية من 
نوه كخديد 


لقد مثلت الذاكرةء والعودة إلى الماضی.ء 
والتاريخ المرجعية الأولى لاستنباط المشاهد 
وتركيب الأحداث. ويمكن أن نذكر في هذا الإطار 
أفلام المخرج عمار الخلیفی» مثل: "الفجر" 
و"المتمزد"» و"الفلاقة"» و"المتحدّي", كما شگل 
التاريخ في الاقلام المغربية محورا رئيساء مثل 
آفلام: "السراب" و"عطش" و"أصدقاء الأمس"", 
... آما الجزائر» فقد اختارت خطا ابداعبا لمعظم 
المدوّنة الفيلمية التي تناولت المحور الاستعماري 
والملاحم الوطنيةء ویمکن أن نذکر على سبیل 
المثال تجارب آحمد الراشديء ومحمد لخضر 
حامین ا» وعمار العسکري. 


نماذج من الحياة الاجتماعیه: 


انبنت آغلب التجارب الابداعية السينمائية 
العربية على هواجس رکزت آساساعلی القضایا 
الاجتماعية» انطلاقا من مادة واقعية ممزوجة 
بالمتخیل لتکون مسايرة للراهن. لقد آق المتن 
السینماق مسایرا للتطورات الاجتماعية وعاکسا 
للقضایا الجوهرية عبر ترجمة خطاب ثقافي وفكري 
واکب الحركة الاجتماعية. ۱ 


ویمکن استخلاص آب رز المحاور الواقعية 
التي تم الاشتغال علیها من خلال العناصر 
التالية: 
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البؤس الاجتماعی: 


انشغلت السينما المصرية منذ نشأتها بالمجتمع 


عبر التطرق بشكل كثيف إلى القضايا الاجتماعية والواقع 
اليومي من خلال مسايرة انشغالات الناس اليومية. 


لقد كان البؤس اليومي تيمة أساسية في موضوعات 
السينما الإجتماعية آنذاك» حيث كان التاريخ الاستعمارى 
مخيما على المجتمع» وقد ولد ذلك تصورات جمالية 
تأسست انطلاقا من الانصات للواقع المصري والعرى 
وبالارتکاز على خلفیات ايديولوجية وسياسية وثقافية... 
لقد كانت التجارب الفيلمية لصلاح أبو سيف على 
سبيل الذكر مرتكزة أساسا على محاولة تأصيل الفن 
السينمائي عبر التطرق إلى وقائع وقضايا اجتماعية»ء 
وذلك رغبة في أن تكون السينما مساهما فاعلا في بناء 
المجتمع» حيث تضمنت أفلامه الستة ("لك يوم يا 
ظالم"» و"الأسطى حسن"» و"ريا وسکینة"» و"الوحش", 
و"شباب امرأة"» و"الفتوة")» مادة واقعية عكست 
مواضيع وظروف اجتماعية تعكس قلق وتمزق الذات» 
وبؤس الظروف الاجتماعية» ونقلت ما يعانيه المجتمع 
من محن وظروف معيشية صعبة فرضتها التحولات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 


موضوعات اليومن: 


شكل الحديث عن الواقع المعيش جانبا مهما من 
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محاور الصورة الفيلمية العربية» ولم يقتصر تناول 
الجانب الاجتماعي على مظاهر البؤس الاجتماعي» بل 
كان التركيز مکثفا على الوقائع اليومية. 


فاليومي ينطلق مفهومه من أفلام النضال» حيث 
صورت لنا مشاهد يومية للمجتمعات العربية وطرائق 
الحياة» وصولا إلى نقل نمط عيش وأحداث المجتمع 
انطلاقا من البناء المجتمعی» ونذكر على سبيل المثال 
تطرق حمودة بن حليمة في فيلمه "خليفة الأقرع" بنظرة 
ناقدة إلى المجتمع التونسي» حيث يرصد وقائع يومية 
ومظاهر لمجتمع ما قبل الحرب» انطلاقا من قصة 
للبشير خريف. كما يروي لنا المخرج علي منصور بأسلوب 
طريف في فيلم "فردة ولقات أختها" يوميات ريفيين في 
طريقهما إلى المدينة» ويلقي من خلال ذلك نظرة ناقدة 
لوضعية البطالة والسياحة. كما تطرّق المخرج السوري 
محمد شاهين فى فيلمه "وجه آخر للحب" عام ۱۹۷۳ إلى 
الحركات والعلاقات الإنسانية اليومية بين الناس. 


الاعتقال: 


غاب الاشتغال على موضوعة الاعتقال السياسي 
في اغلب سينمات الإبداع العري بسبب عزل الممارسة 
السينمائية عن البعد السياسىء إلا ان هذه السينما 
تضمّنت دوما خلفيات أيديولوجية مزر من خلالها 
الخطاب الفکري» فقد كان فكر السينمائيين منفتحا على 
أرضية ثقافية خاصة» إذ كانت مرتكزة أساسا على الفكر 
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حاف 


التحرري واليساري وأرضية سياسية ضمنية وجّهت ما 
دن الها الملازمة. 


لقد عاشت أغلب البلدان العربية بعد الاستقلال 
تحولات وأحداث سياسية مهمة ساهمت بشكل أو بآخر في 
التأثير على الخطاب السينماق» على غرار الحركات الطلابية 
ی ی ی .. تم استحضار صورة الاعتقال 
في آفلام تهم القضية الفلسطبنية في عدةٌ آفلام عريبة» 
منها فیلم "الخطاف لا يموت في القدس" لرضا الباهي» 
كفنا ثناولت السینما الفلسطنية بدورها معرکة الال تزام 
من خلال نقل صور آحداث ۱۹۷۰ بالأردن» والهجمات على 
الشورة الفلسطينية فى جن وب لبنان عام ۱۹۷۲. 


آماعلی المستوی المحلی فقد غابت قضایا 
الاعتقال السیاسی على اعتبار الرقابة المکثفة من 
ناحبة» غير أن بعض المحاولات في المغرب على سبیل 
المثال» استطاعت تمریر خطابها الفكري وتصوراتها 
السياسية "إلا أن موضوع الاعتقال السیاسی سیتکثف 
لاحقا مع ظه ور بوادر الانفراج المجتمعي» وقب ول 
المغسسة الرسمية المغربية ستل هذ الاشتغال. وهن 
بين الأفلام الق جاءت فى هذه المرحلة نذکر "عبروا 
في صمت" و"أيام من حباة عادية"» ثم لاحقا "علي 
ربيعة والآخرون"..."” 


۲ حميد تباتو» رهانات السينما المغربية.. الفاعلية الابداعية وتأصيل المتخيل» نات 
افر یسون المغرب» ۰۲۰۰۱ ص 01 
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الحسد: 


بعد الجسد المرتكز الأساسي لبناء إبداعية المنتوج 
الفيلمي من خلال تعبيريته الدالة وقدرته على إثراء 
معان الخطاب الفني. لقن شهدت السهنها مد انا 
استدغاء كفا للحسةء ولم تشت سنا الغرية عن 
هذا الاشتغال المكثف والمتنوع» وهو ما يبرز الملامح 
الأولية لإشكالية الرؤية الجسدية. 


مار آلخست حقائقة الما کعی حيبت رفظ 
بالوقاتع الإجتماعية والثقافية والسياسية والوجودية 
عامة وینزاح عنها في نفس الوقت. 


لقد جاءت صورة الجسد/الذات مکونا معثرا فى 
العملية الستتفاقة فين دلالة الاتسحاق ولتت در 
وما يهمنا هنا هو تناول الجسد ومنطلقات تمثيله 
كصورة إبداعية؛ الا أن الجسد غالبا ما كان مرتبطا 
بالقيم والاخلاق وارتبط ب"البذرة الدينية» وتم اعتقاله 
بعد عصور الأديان ي قفص ل الفرويدي 
والتحليل النفسي (...)؛ فالتاريخ تحدّث دائما عن 
قصص الإنسان انعو والدولء لكنّ الجسد عاش 
دانما بدون ذاكرة فردية أو جماعية مدونة أو ترميؤية"". 


۳ مطاع صفديء أفكر الجسدء أفكر العالم - حول نظرية الجسد العاشق وتأويلاته» 
الفكر العري المعاصرء عدد ۰۱۱۸ ربيع ۰۲۰۰۱ ص 1 


ددات 


العدية ")د كام 


ما تعانیه الکثیر من 
بلدان العالم العربي 
على المستوی الثقافي 
مثلا, مرتبط بالاستعمار 
وأساليبه ونتائجه 


المرأة الم نسحقة والهيمنة الذکوریة: 


تتجلی صور الذات في صيغ متعددة من بینها 
كيفية التطرق لصورة المرأة في الفیلموغرافیا التونسية, 
فلئن شهدت تونس إنشاء مجلة الأآحوال الشخصية 
لحماية المرأة والأسرة عامة» فان ذلك لم يمنع من 
استباحة الجسد الأنثوي من قبل المؤسسة الذکوریة 
وهو ما مثّل خاصية لمجتمعات العالم النامي ومن 
بينها تونس» حيث انعکس ذلك الواقع ي شكل صورة 
سينمائية نقلت الحقيقة بأمانة مسايرة للواقع أحيانا 
وبشكل مبالغ فيه أحيانا أخرى. 


لقد عاشت المرأة أوضاعا اجتماعية مأساوية 
ينتقم من واقع قاهر للرجل نفسه. ويتباً من 
الضعف والنقص فى بعض الأحیان» مما خلق علاقة 
غير متوازنة عمّقت الهيمنة الذكورية وبخست الجسد 
الأنثوي. 


فالمرأة في المجتمع التونسي غالبا ما ضورت في 
سكل مأساوي یعکس القهر والخضوع الذي تعيشه, 
والذي يساهم في تدمبر کینونتها الأنثوية. لقد تشکلت 
الصورة غالبا وفق منطق الهيمنة الذكورية التي یبارکها 
المجتمع ي تونس ما بعد الاستقلال وتسایر ي الآن 
ذانه بنية الذهنية الدينية» والثقافية» والتاريخية»ء الى 


رسخت هذا المنطق. 





ان الخضوع لسلطة العرف الاجتماعي هو 
انسحاق تخت السبادة الذكوزبة الق دعمت عغزلة 
الجسد الأشویء وساهمت ف تكثيف العقد النفسية 
ا اا ا ا ا 
توجهات الأنثى خاصة على مستوى توجيهها في مؤسسة 
الزواج» وهو ما عكسه على سبيل المثال فيلم "صراخ"» 
حيث يرفض والدا البنت زواجها من هاديء بدعوى 
أنه لا يملك عملا قارا مما تسبب في موتها حزنا في نهاية 
تراجيدية. يتكرر هذا المشهد في العديد من الأقلام 
التونسية کماق فيلم "سجنان"» من خلال شخصية 
أئيسة التي يريد آبوها سي الطيب تزويجها غصبا عنها 
من رجل لا تحبه. 


بقدر ما اعتبر تحرير جسد المرأة عبر الصورة 
تسليعا وتشییتا له» بقدر ما كان بمثابة المؤشر الإيجابي 
للتحرّر من عقدة الجسد سينمائيًا. تواتر استحضار 
الرؤية الحداثية للجسد من خلال تراكم الأفلام التق 
تناولته من جوانب جريثة» حيث جشّد النوري بوزيد 
التحرر الاجتماعي للمرأة في فیلم "بنت فاميليا" عبر 
شخصيتئ عائدة وأمينة. وعبر رؤية فیلمية آخری» 
حوّلت المخرجة رجاء العماري في فيلمها "الستار 
الأحمر" ليليا تلك الأم الرصينة إلى عالم الليل لتشبع 
شهواتها المدفونة» وتتحرّر من كبتها عبر اكتشافها 
لعالم انبهرت به» كما استحضرت بعدا تحرّريا آخر في 
فیلمها "الدواحة" هو عنف الكبت الجنسي للمرأة التي 
تجد ملاذا سوّيا لاشباع رغباتها. ۱ ۱ 
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وإذا كان هذا الانسحاق الأنثوي مبرراء فان 
الهيمنة الذكورية بدورها انسحقت فى صور عديدة 
الأفلام التونسية نوعا من الخوف الذي يتأن بصفة 
معقولة من التاريخ الحديث. إنه الخوف من 
فقدان الهوية الذكورية أمام الصعود اللافت للمرأة 


۱۶ ۷ 


وحضورها 5 
صورة الطفغولة والهامش: 


تنبئق صورة الطفل من صورة الرجل» حيث 
عكست صور الطفولة في السينما العربية طبيعة الصورة 
الفعلية للطفل فى المجتمع من خلال سرد ذوات تشهد 
المعاناة أحيانا يسبب الاعتداء على الطفولة واغتصابها 
تحت وطأة الشذوذ أو السلطة الأبوية العنيفة. فصورة 
البراءة والعفوية للطفل انعكست أحيانا أخرى فى صورة 
الثائرء التواق لاکتشاف عالم الرجولة كما فى فيلم 
"عصفور سطح"» وفي أحيان أخرى تكون هذه الطفولة 
تحت وطأة التهميش والظلم الاجتماعي» مثلما في فيلم 
"الجحيم في سن العاشرة"» حيث كان الأطفال في الجزائر 
يلعبون بالقنابل والأسلاك الشاتكة» وهو ما يحيل على 
جوارح الاستعمار. أما في المغرب» فقد تناولت العديد 
من الأفلام ماسي الطفولة» ويمكن أن نذكر في هذا 


١ع-‎ 0° Ans de cinéma Maghrébin, Chihab Editons et Editions Minerve, ۹, 
اام‎ 


انبنت آغلب التجارب 
الإبداعية السينمائية 
العربية على هواجس 
ركزت أساسا على 
القضايا الاجتماعية, 
انطلاقا من مادة 
واقعية ممزوجة 
بالمتخيل لتکون 
مسايرة للراهن 
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الاطار فیلم "علي زاوا" للمخرج نبیل عیوش الذي نقل 
بعضا من الواقع العمیق للمجتمع المغری. 


الوحید هو تن وع الاشتغال الفني عليه عبر ری 
إبداعية متعددة جاءت معثرة على الوضع الاجتماعي 
والعلاقات السائدةء لتجعل الذات فى صور متعددة. 


جمالية الترات وصورة المدینن: 


إذا كانت السینما تراتا يؤرخ لمسارات حرکة فنية 
على مدی فترة كانت تجرسية وموهلة لاستنبات هذا 
الفن الغری» فقد حملت فى مسارها تأريخا للعدید من 
الخصوصیات والم وشرات الابداعبة والثقاقية المحلية, 
على هذا الأساسء فان الأفلام العربية شکلت حاملا 
ثقافيا مهما وتعبيرا فنيا معاصرا يحفظ صورا من 
الذاكرة» والتاريخ» والعادات» والتقاليدء والمواضيع 
التراثية عامة» حيث رصدت الكاميرا مشاهد ومقاربات 
بين الريف والمدينة كما وثقت صور المدینة» ومن 
ذلك صورة الدار البيضاء على سبيل المثال وصورة 
القاهرة وصورة المدينة العتيقة بتونس. 


توثيق التراث سينمائيا هو توظيف لعناصر الهوية 
المحلية لاب راز العادات والتقاليد للذات التونسيةء 
وترسيخ لبصمات خصوصية تستحضر الذاكرة لبناء 
معرق وجمال للمكونات الذاتية للأقراد والجماعات 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 





و"تعتبر موضوعات اللباسء التراث الغناني» طرق 
الاحتفال بالمآتم والاقراح» الأکل وفنون الطبخء 
المعمار» الخرافات والسبر هذا ال جانب اللغة 
المحكية من المسائل التي حاول الکثیر من المخرجین 
التطرق إليهاء ولكن هذه المحاولات تراوحت بين 
سطحية التناول وعجز عن الغوص والتفکيك" . 
فالذاکرة الفردية والجماعية الحافظه للمتخیل الشعی 
وللماضي الذي یحکمه التغیر والتعدد تصير عبارة 
عن قراءة للثقافة الشعبية وتوظیفا سينمائيا لها عبر 
رویه إخراجية تهدف إلى توثيق هذا التراث من ناحية»ء 
وتأصيل الممارسة الابداعية الجامعة للتاریخ والذاکرة 
من جهة آخری. 


لقد شكل التراث مادة فنیه وفكرية مغریه لبناء 
مواضیع ورؤى تهتم بالذات» وتظهر خصوصية الصورة 
المحلبة» غير آن هذا الاشتغال المكثف والمتشابه 
آحیانا في الأفلام التونسية جاء في بعض المرات مسقطا 
وفولكلورياء حيث تلوح مقاصد شد عيبن القغغرب 
أكثر من خدمة التوظيف الفيلمي الصادق. فقضية 
استحضار المكوّن الترا هي من أجل بناء ملامح 
لصورة ذاتية آتت لتكون آثرا يفعل تلك العلاقة مع 
الخو من أجل ته تعبير خاص ومتفود عن الذات نفسها 


0-لطفي النجارء "أسئلة الهوية ئ السينما التونسیة" مجلة الحياة الثقافية» وزارة 
الثقافة والمحافظة على التراث - تونس» العدد ۰۲۱۸ ص ۳۱ 
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يحضر المقدس ف الأفلام العربية من خلال 
الاستعارة من واقع المجتمع المرتبط بالمجال الدیی 
وبمجال التعبيرات ذات الطابع المقدّس بمعانيه 
العامة؛ ف "المقدّس ليس الدينى فقط وان كانت 
جذوره دينية» وإنما یکمن حت في عاداتنا اليومية 
واعتقاداتناء في تفاؤلنا وتشاؤمناء في النظم التي تحكمناء 
والطرق التي نحكم بهاء في العلاقات ضمن العمل 
والعاتله» وح في المؤسسة الزوجيةء وق البديهيات 
والمس لمات والحکایا", وقد تجسّد الاشتغال على 
الد من خلال ورال هات الديية الى 
تتسم بالوقار والموعظةء ومقامات الأولیاء الصالحين 
الذين يمثلون رمز القداسة والبرکة في حقول المجتمع 
ا بالمقدس. کما یحضر المقدس من 
خلال ضور اسساحه والعاذن ق قضاء الم 
وإقامة الصلاة» لتبرز بالتالي قيمة المؤسسة الدينية. 


يرتبط المقدس بمفهوم المدنس والمحرم» حيث 
تستنطق الصورة الفيلمية أمثلة تعالج هذه الثنائيةء 
ومن ذلك الارتباط الوثيق بالفعل الجنسي الممنوع 
خارج إطار الزواج والحضور المكثف للقيم الأخلاقية 
في المجتمع المحافظ. 


7- عبد الهادي عبد الرحمن» عرش المقدس: الدين و الثقافة والثقافة و الدين» دار 
الطلبعة» بروت» c۰‏ ص 1 
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لقد عكس تناول المقدس مواضيع من الذات وسط 
الصور الفنية سجال الروی بين مواقف ذات خلفيات 
اجتماعية وعقاتدية» وبين مواقف ترید أن تتحقق بصيغة 


الهجره والعوده: 


اهتمت السینما العربية في بعض آفلامها بموضوع 
الهجرة والعودة وخاصة آفلام تناولتهما بصفة مباشرقء 
مثل آفلام مغربية کفیلم "لیام آلیام" لأحمد المعنوني» 
وفیلم "الأفق المفق ود" للمخرجة لیلی المراكشي سنة 
۰ وأخرى تونسية» مثل: "عبور" لمحمود بن محمودء 
و غدوة نحرق" لمحمد بن اسماعیل» و نغم الناعورة" 
لعبد اللطیف بن عمارء وآخری جزائرية» مثل: فيلم 
"زيتون أبو الحیلات" للمخرج نادر محمد عزيزي» 
لتروي الصورة سنوات الغربة الطویلة» والعديد من 
الأفلام المصريةء مثل: فيلم "بعيدا عن الأرض" لحسين 
کمال» عن قصة لإحسان عبد القدوسء والفيلم اللبنان 
"إلى أين" للمخرج جورج نصر الذي دعا عبر صوره إلى 
عدم تشجيع هجرة الشباب اللبناني... هي بمثابة صور 
تسه تسه انیا خم و. قى 
عودة للحداد. حداد الماضی عل الذات نفسها" ۷‏ 


۱۷ Raphael Millet, Cinéma de la Méditerrannée - cinémas de la ۱۵6۱۵۳6۵۱6, 


Editon UHarmattan, Paris, ۲۰۰۲, pEY 
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۳ اشکالات الهوية وقلق الائتساب: 

ل هترك السینما عن بیتتنا ق.صورها العديدة» 
فان الكثير من الاشکالیات البارزة تبقی قاتمةء من ذلك 
مسألة مدی الابداع الذاق بعیدا عن الهيمنة الثقافية 
والاستعانة بالقخرء والاقتداء بالسائد والاقتباس من 
السينما العالمية... 


لقد كان دخول التقنية السينمائية إلى مجالنا عبر 
مراحل استدعتها ي البداية الحاجة الاستعمارية» حيث 
كانت ال ذات مح ستاك حاف صف سا فيو تادر 
على المشاكة في الأعمال السينمائية» وكان علينا الانتظار 
لبداية الاهتمام بالتقنية السينمائية من خلال محاولات 
تصويرية للهواة. جاء التعامل مع التقنيات السينمائية 
بصفة متأخرة في آغلب الدول العربية» وكان ذلك أساسا 
من خلال جيل عصامي التكوين أو بعض الذين هاجروا 
للشرق الآوروی قصد دراسة أبجديات السينما. 


ولعل ما يثير الانتباه أن التقنى الأجنى ساهم في 
نسبة مهمة من الأقلام المحلية من خلال تموقعه في 
مهام ريادية في الصناعة الفيلمية من قبيل التصويرء 
والصوت» والموسیقی, والمونتاج خاصة بالإضافة إلى 
مساهمات أخرىء مثل السيناريو والحوار. فعن أيَّةَ 
هوية للصورة السينمائية العربية يمكن أن نتحدث؟ 


من ناحية آخری» شكل الآخر على مستوى الانتاج 
السينماق ركيزة مهمة في الدعم المالي» حيث نتبيّن أن 
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عاشت آغلب البلدان 
العربية بعد الاستقلال, 
تحولات وأحداث 
لساهمت بشكل أو بآخر 
في التأثیر على الخطاب 
السينماتي 
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المساهمة الاجنبية كانت بارزة فى السبرورة الإنتاجية»ء 
مها عق صورة حضور التخر بآشکاله المختلفة. وما 
یمکن أن نلاحظه هو آنْ مساهمة الشركات الإنتاجية 
الفرنسبة» خاصة ف السینمات المغاربية» كانت حاضرة 
بكثافة؛ وذلك لتقارب العلاقات الثقافية معها أو 
لوجود اتفافیات مشترکة. كما ساهمت شرکات اورویبة 
آخری في الانتاجات السينمائية» في ما جاءت العدید من 
المساهمات» انطلاقا من علاقات فردية لشرکات الانتاج 
المغاربية او للمخرجينء او لترابط بعض المواضیع التي 
تهمّر شراتح عديدة من الجمهور. کل هذا جعل الانتاج 
السينماق المحلي یرتبط ارتباطا وثیقا بالآخر باستثناء 
السيتما المحرية اراک یاهع 
صناعة خاصةء ونجحت في تركيز سینما تجارية لاقت 
انتقادات موشعة غير آنها نجحت فى تثبيت ميزة 
ات ۱ 


هکذا ظل الانتاج السينماق خاضعا لمآزق متعددة 
دعمتها "سيطرة نظرة استشراقية استعمارية تعود إلى 
القرن »۱٩‏ ترى الجن وب والشرق خلیطا من الفانتازیا 
والسحر والغرائبية والخرافة» وربما یعود السبب في 
ذلك إلى سيطرة المنتجین الغربیین المتدخلین بشکل 
لافت ي دعم جز کبیر من سینما الجنوب» فیعملون 
على إنتاج آفلام تشفي غلیلهم أو تلي فبهم نظرة 


۱۸ ۷ 


۱۸۰ لطفی النجار» مجلة الحياة الثقافية» مذکورء ص ۳۱ 
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إن الحديث عن الأجنى يجرنا إلى استخلاص حدود 
الذات والآخر في التجربة الإبداعية السينمائية المغاربية؛ 
فالصورة السينمائية بقيت إلى اليوم رهينة التأثر بالآخر 
الأوروي في موضوعاتهاء اعتبارا للروابط التاريخية التي 
تجمع بلدان الجنوب بالشمال» وهو ما أكده المنتج 
الراحل بهاء الدين عطية فى أحد حواراته مع آولیفی 
بارلات قائلا: "إنه من الأساسي أن تكون حرية الإبداع 
مدعّمة فى دول الجنوب أين نکون السلط غير متبعة 
لهذا المنطق (...)» كما أن الانتاج المشترك مع فرنسا 
قد يقود إلى أعمال أكثر حرّية"." 


فما هو مدى تأثر الصورة المغاربية مثلا 
بالأيديولوجيات الخفية من ناحية والغايات التسويقية 
من ناحية أخرى؟ وكيف يمكن أن يكون الأثر الفني 
مؤسسا لذاته ومحتكا بالأجنى احتكاكا تعكسه الضرورة 
الإبداعية وليس العلاقات والمادّة؟ كيف يمكن أن 
يحقق الاحتکاك مع الآخر التفكير ف الهوية الإبداعية؟ 
فى ظل العولمة الثقافية والمثاقفة» هل يمكن أن تتغيّر 
آليات النظر إلى الأجني» ليصبح ذاتا داخل السياق 
السینماق المحلى؟ 


لم تتوقف الاستعارة التقنية والإبداعية المكثفة 
من الآحرء فان الآخر مل مرجعا جماليا وفكريا 


۱۹ Hamid Miduni, Ahmed Baha Eddine Attia. une vie comme au cinéma, 


Editions Rives Productions, °9, ۲ 
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لصورنا الفيلمية» حيث آلهم المبدعین المحلیین من 
خلال استعارة الکثبرین لأثره وتطوبعه آحبانا ليتلاءم 
مع الصورة المحلية والاستنباط منه لانتاج الصورةء 
مثلما يؤكده "آردموته هللر" الذي یعتبر "صورة الغير 
هي على الدوام تصویر الذات» وهي التي تثير فيك 
الوعی بالذاتية والخصوصية"". فقد اعترت السینما 
المصرية في مقدمة التجارب السينمائية في الاقتباس» 
حیث اعتمدت الكثير من الأقلام على الآداب العالمية» 
مثل الأدب الأمریک والفرنسی والروسی... كما اقتبست 
العدید من الأقلام الأخرى مباشرة من آفلام سينمائية 
في العالم» مثل فیلم "الزاترة" للمخرج حسام الدین 
مصطفی الذي اقتبسه من قصة "شجرة اللبلاب" 
للكاتبة الإنجليزية "ماري ستیوارت"» وقد تعددت 
الاقتباسات بصيغة مكثفة إلى درجة أن "بعض المهتمين 
بالكتابة حول السينما المصرية أكدوا أن آفة هذه 
السينما هی الاقتباس والابتعاد عن الأعمال الأدبية 
العريية والمصرية, خاضة:» وان المقتبس لا يشير 
إلى المصدر الذي هو في كثير من الأحيان السينما 
الإيطالية والأمريكية اللتين تحتلان موقع الصدارة في 
موضوع الاقتباس» بل يعمد السينمائيون في مص إلى 
الاقتساس وتغيير الأسماء والتحداث. وبالتالى الأبعاد 
الفكرية العمل بل إن عض كاب السعتارين تسيا 
هذه الموضوعات المقتیسه ال أنفسهم (. .) وبلع 
الاقتباس في السينما المصرية حذا من التطرّف لدرجة 
آنها تنتج من الفيلم الواحد مجموعة متشابهة ومكرّرة 
من الأفلام". "١‏ 


لقد نهلت سينمانا من الآخرء ليكون التفاوت 
السوسيوثقافي فريسة لخطاب الآخر وصوره التي 
اقتحمت قاعاتنا السينمائية وشاشاتنا الصغبرةء وهو 
ماجعل هويتنا الثقافية مهددة أمام زحف صور 
الآخر ونجاحه فى استقطاب اهتماماتنا بعيدا عن صورنا 
المحلية. وإذا كانت الهؤية الثقافية فة بطبعهاء 
فان التخر تمکنء باعتباره الأب الحقيقي لفن الصورة» 
من فرض هيمنته عير أفلامه العالمية. کل هذا بطرح 
هوة ثقافية باعتبار المنافسة غير متكافثة» وهذا ما 
آنتج قولبة فكر الجمهور العري بصيغة سهلة للغاية 
من خلال أفلام سينمائية حاملة لخلفيات وتأثيرات 
ثقافية واجتماعية وأيديولوجية خفية في بعض الأحيان 
وعلنية في أحيان آخری» وهو ما يجعل مخلفاتها جليّة 
في فكر المتقبّل الذي لا يصمد. 
۳ بوشوشة بن جمعةء "کال انفتاح الذات على الاخر ي القضّة القصيرة النسائية 
التونسبة"» مجلة الحباة الثقافيةء العدد ۰۲۱۵ سبتمبر ۲۰۱۰ ص ۷۲ 
۱ جان آلکسان» السینما ی الوطن العریی» مذکور» ص ۸۱ 


إن هذا التداول الثقاق بين صور التخر الذي 
نفهم لغاته وصور الذات التى لا تستطیع منافستها 
لا يكتفي بتمریر خطاباته الأيديولوجية فحسب بل 
بزرع هيمنة ثقافية تجعل المبدعین المحلیین متأثرین 
بآفکار الآخر وصوره التي یحاولون في كثير من الأحيانء 
محاکاتها وتقلیدها ونقلها طمعا في حيازة انبهار 
المشاهد. ولعل تفاوت الوعي الجماهيري یجعل من 
تلك الصور فاعلة في تثبیت الثقافة الأخرى سواء من 
خلال الجمهور أو حتی من خلال المبدعین آنفسهم 
الذین لا يتوانون في إدخال ثقافة الآخر أو من خلال 
التسويق والتوزيع الذي يجعلنا ننخرط ضمن هذه 
المنظومة التجارية من خلال التمويل الذي يفرض 
تعديل السيناريو» وهو ما يحيل ال خطر الطمس 
التدريجي لمعالم الهوية المحلية. 


ان ظهور هذه المناهج المتعددة وخاصة مع 
تطوّر آهمية الصورة کخطاب آصبح یتجاوز الجدوی 
الثقافنة» لشمل خطايا خاما اس ام 
الهویات المهجنة وتحمي الهوية المزعزعة تحت أقدام 
العولمة التى تحاول غالبا قولبة الفکر داخل متاهات 
الصورء لتجعلن | ننتقل من عصر الصورة ال حرب 
او 


إِنْ هذه الصور المتشائمة من تاريخنا المهزوز 
يجب أن تعدّل, لیکون الانبهار بالغرب شکلا ایجابیا 
يجاوز السلبية الفكرية» باعتبار أن الفن السينمائي هو 
فن الاخر» ونحن نعيش تجربة لا تزال جنينية تحملنا 
التبارات السينمائية ودرجات التأثر بالمنتوج الفيلمي 
الغرن الذي يعتبر مدونة فيلمية لا يمكن تجاوزها. 
بالإضافة إلى کون الذات لا جب آن تكون منعزلة عن 
الاخر» وهو ما يجعل من الهوية السينمائية جنيسة, 
وتستحضر الآخر وتتماهى معه, لأنّ ذلك الآخرء شتنا 
آم أبيناء هو مرجع وحاضر في صورناء باعتباره جزءامن 
ثقافتنا. يخلق نقد التماهي مع الآخر مأزقا لدى 
البعض» ويوحي بتموقع الذات في مستوى متدنی» غير 
آشا يجب أن نؤمن أن ذلك واقع لامحالة» وهو تاريخنا 
المشؤوم الذي لا يجب أن ننکره» كما أننا يجب أن 
نؤمن بآ الذات بدورها حاضرة في صور عديدة بصيغة 
انسحاقية لکنها تحضر قي الکثیر من الاحیان في صورة 
موازية للاخر وممائلة له وربما في حالات اخرى بمثابة 
الانبهار المعک وس » حست استطاعت بعض التجارب 
أن تؤثرء وأن تكون حاضرة في أرض الاخر وقاعاته 
ومهرجاناتنه ولو دنس مقلة مقارنه اتر الآخر على 
سینمانا. 


العدد (۲) - ۲۰۱ 


لم تكن السینما رهينة للآخر الأجني فحسب» بل 
انه كان علیها أن تتحدّی الآخر المحلی؛ فقد كانت التجرية 
الفيلمية العربية امتدادا لبداية إرساء الکیان السینماق 
الوطنيء بالرغم من صعوبة الانتاج وقلة الموارد التي 
تسمح بالتصویر المنتظم في آغلب السینمات» غير أن 
المنع الرقای لعب دورا مهمًا فى تعطیل إبداعية الذات» 
لیجعلها تتماهی مع سینما الاخر أو تتساق داخل تیار 
السینما التجارية» وهو ما جعل البعد الرمزي یطغی على 
الحرکة السینمائية كفا شهنت آغلب السینمات المحلية 
محاولة تدجینها والسيطرة على آرضیتها الثقافية الثورية 
واحتواء الحرکات الطلابية الحاملة للفکر الیساری ف فترة 
ااستشات وال سات خاضة البق اخست بمعالجة 
مواضيع جريئة لنقد الوضع السائد ف البلاد بصيغة 
سينمائية. وقد نجحت العديد من البلدان العربي ة 
في السيطرة على النشأة والتطور السينماقي من خلال 
تطويع هذه السينما عن طريق المؤسسة الرسمية عبر 
تكريس الساند» وعدم الدفع بالتمويلات التي تجعلها 
رائدة» كما ساهم التقاعس فى الفعل الإبداعي والتفكير 
التجاري وغياب الالتزام الفعلي في محو انطلاقة تعثر 
ETE‏ هتفه البلدان غمر آن مقضتات لفات دمر 
تستطع» في تونس والمغرب مثلاء آن تجعل السینما بوق 
دعاية او اداة ايديولوجية لتصريف خطاب ايديولوجي 
رسميء بل إنها نجحت اليوم في أن تتخذ هامشا كبيرا 
من حرية الابداع» وأن تصنع صورة مضادّة» وهو ما 
عكسته أفلام ما قبل الثورة التونسية وما بعدهاء مثل: 
فيلم "عصفور السطح" لفريد بوغديرء وأفلام المخرج 
التونسي النوري بوزيد الذي تطرّق للسياسي بجرأة» كما 
استطاع نبيل عيوش في المغرب أن يمرّر صوره بقطع 
النظر عن القيمة الفيلمية لفيلم "الزين اللي فيك . 


طرحت العديد من الاقلام رؤية خاصة من 
حيث نظرته للأشياء استنادا إلى نقد الواقع عبر خطاب 
ارتكز على مواقف خاصة من الفكر والسوسيولوجيا 
والتحولات الاجتماعية والسياسية والفكرية. إِنْ التزام 
العديد من المبدعين أمثال يوسف شاهین» ويسري 
نصراللّه» وخالد يوسف» ومحمد لخضر حاميناء وأحمد 
البوعناني» وحكيم بلعباس» وسعد الشرايبيء والنوري 
بوزيدء هو إيمان فكري يتأضل من المبادئ والنضال 
من أجل الصورةء بالرغم من عواقبها بمافي ذلك 
النقد الاجتماعي والسياسي... 


على هذا الأساسء فإنٌ صورنا السينمائية يجب 
أن تتجاوز الصور المتشائمة والصور السلبية للذات» 
وتحتفي بهذه الذات على شرط ألا تضخُمها بدرجة 





تخلق عداوة بينها وبين الآخرء بل إنها يجب أن تكون 
ناقلة لعلاقة جدلية وطرح فنى بالأساسء وتكون ناقدة 
للواقع بصوره المختلفة من أجل السعي إلى خلق 
ممارسة سينمائية خاصة بصیغه موظفة» حيث تكون 
خادمة لقضايا تطوير الخط الفكري والجمال للمؤسسة 
الرسمية والمبدع على حد سواء وتأسيسا لمشروع 
سينماني وطن حقيقي يحمل خصوصيات كل منطقةء 
ويلتقي بمشترك عري شريطة عدم إقصاء الهوية 
المحلية» خاصة ي ظل وعي الجيل الجديدء مما 
سيمكن حقا من رسم السينما على الخارطة وإنضاج 
جغرافية الإحساس. 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 





يمكن أن ننکر انتماء السینما إلى الحقل 
له الثقافى والاجتماعیء لأنْ العمل الفنى ليس 

"بالشیء الفيت الذي ندفنه ق المتجحف” 
وانما قد یصبح وثيقة مهمة تحرص علیها الجماعة". 
يتيح لنا هذا المعطی معرفة العلاقة الممکنة بين 
السینما والمجتمع» وایجاد مداخل متعددة للوق وف 
على أهم التحولات الاجتماعبة والثقافية فى السینما 
العربية» كما تمدنا الأعمال الفنية بالمتون الضرورية 
لمعرفة المجتمعات السابقة'. فالسينما من هذا 
المنظور ليست تقنية فقط أو آلة كما سماها فيليكس 
كواتاري » بل هي ثقافة» والدراسة السوسيولوجية 
للثقافة تمکننا من معرفة مختلف التغیرات الق حدثت 


۸۵ ابراهیم زکریاء مشكلة الفن» دار مصر للطباعة. القاهرق» ۱۹۱۷ ص‎ -١ 

۲۶٩ ,۲۰۰۱ Pierre ۴۲۵062516۱, Etudes de 061010016 de 12۲, Gallimard, Paris -۲ 
۱۰۱ م‎ ۱۹۷۵ ۲۳۹۳۵۱۷ Guattari , le divan du pauvre, in communication ۱-۳ 

ع- "نقافة ومجتمع من المفاهيم الاساسبة ق العلوم الاجتماعية. والعلاقة وثيقة بين 
المفهومین نظریا وعملیا؛ فالثقافة لا توجد إلا بوجود مجتمع والمجتمع لا یقوم الا 
بالثقافة؛ فهي التي تمد المجتمع بالأدوات والاسالیب اللازمة لاصدار الحياة فيه" سمير 
سعید حجازي» معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس وعلم الاجتماع ونظرية 
المعرفة» دار الکتب العالمية بیروت» دون تاريخ ص ۱۸۱ 


السینما | 





المسار والعر 





ملف العدد 


لا نرید من خلال هذا المعطی أن نکرر قاعدة 
من قواعد التفکیر السلیمء بل فتح نقاش من خلال 
اعادة صياغة قصة السینما العربية من خلال طرح 
اسئلة آخری» ستدفع لا محالة فى اتجاه رد الاعتبار 
للتفكير في السینما لا كفرجة» بل كثقافة جديدة في 
محیط قدیم: ۱ 


هل هناك سینما عربية آم سینمات قطریة؟ هل 
يتيح لنا الکم الموجود من الأفلام في الدول العربية 
الحدیث عن سینما ذات خصوصية شکلت هوية واحدقء 
آم آننا بصدد آفلام متعددة بتعدد الکیانات السياسية 
المنتجة لها؟ كيف یمکن تقييم وجود السینما فقي دول 
لم تعرف نهضه ثقافية؟ هل السینما وبما تتوفر 
عليه من قوة تعبيرية وتقالید في البوح الشفاف» یمکن 
أن تتعایش مع بنیات اجتماعية مغرقة ف التشدد 
الانخلاق؟ الا مکن اال مسار السا العرنية و 
سینما واحدة ووحبدة هي السینما المصرية؟ ألم تكن 
الششما ف آلستن الأكبيرة الفعاء الال لیروژ ملف 
التمظهرات الخاصة بالتحولات الاجتماعية والثقافية 
والاخلاقبة في الدول العربی ة؟ 






بيه سوال 
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قراءة فن التحولات 





هأ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 


سے ا “اوو هيا سے پم سے لها سے لها 


ألا تعيش السینما 
العربية منذ البدايك 
حالة غربة مرخب 
باعتبارها شكلا تعبيرياً 
مرتبطاً بشروط 
موضوعية لم تتوفر 
في حدها الأدنى في 
الدول العربية؟ 


1 اللا 


ألا تعيش السینما العربية منذ البداية حالة غربة 
مرکسة» باعتىارها شکلد سردا مرقطا بشروط موضوعية 
لم تتوفر في حدها الأدن في الدول العربیة؟ وبالمقابل 
ألا یمکن القول إن نهوض السینما ولو في شکلها الجنيني 
المغترب علامة على ظهور موشرات الحداتة؟ 


سینما عربية أم سینمات قطریة؟ 


لماذا لا يمكن أن نتحدث عن سينما عربية؟ لان 
هذه الكيانات السياسية المسماة دول لا يمكن لأي حال 
من الأحوال أن تدّعي أن لها سينما خاصة بها إلا في 
وه ا ی الب اجات 
متعددة مصرية وسورية ولبنانية ومغربية وتونسية 
وجزاثریة. 


من هنا یمکن أن نلغي ذلك الوهم بوجود سینما 
عربية ذات خصوصية وأسلوب ومسارء ونزیل طابع 
التعمیم الذي يتسم به الخطاب الغری» حینما 
یتحدث عن الفکر العری والثقافة العريية .. كما 
أن التفاوت في الحضور التاريخي والانتاج والتسویق 
والاستهلاك یجعل الحديث عن السینما العربية 
بالجمع مجرد ادعاء» لأثنا نعلم أن السینما المصرية 
هي السینما الوحبدة التي يمكن أن تنطبق علیها تلك 
0- اللغة العريية الواحدة مفقودة في السینما العربية» إذ إن کل قطر عري ينتج آفلامه 


باللهجة المحلية التي یصعب فهمها في آقطار آخری - جان آلکسان» السینما في 
الوطن العريء عالم المعرفة العدد ۵۱ مارس ۸۹۸۲ ص ٩‏ 





الأوصاف (الخصوصية والاسلوب والمسار)» لأنها تجر 
معها تجربة طويلة تاریخا وصناعة وانتاجا وتوزیعاء 
ولأنها تمتلك آلیات انتاج الأفلام من البداية إلى 
النهاية» حيث نجد کل الحرف السینمائیة موجودة من 
الكتابة إلى العرض مرورا بالتصویر والصوت والاخراج 
والتحمیض, وکل ما یتعلق بالیات التوزیع والاستهلاك» 


إضافة إلى امنلاك مصر لأكبر الشرکات الخاصة بالانتاج 


ا 


وبدل مصطلح "السينما العربية" نستحضر 
مصطلح السینما في الدول العربية مع الأخذ بعين 
الاعتبار طابع التعدد اللغوي والإتى الذي يمير دول 
شمال إفريقيا خاصة تونس والجزائر والمغرب» وحينما 
نوظف المصطلح الثاني نعني أن لكل قطر من هذه 
الأقطار بعض الأشرطة السينمائية (مع العلم أن 
بعض الدول المنتمية للجامعة العربية لا تمتلك في 
رصيدها أي فيلم مثل اليمن والسعودية). 


إن الخاصية الأساسية للسينما المسماة عربية أنها لا 
تمتلك هويتها تلكء الا من خلال انتماء البلد السياسي 
وليس الثقاف الممتد جينيالوجياء حيث نعرف تماما أن 
ذلك الانتماء لا يستقيم مع منطق الإبداع» مما يعي 
البحث عن مضامين ذات منحى قطري واضح» باستثناء 
عص الاقلام الى تخت 3 مرحله معينة ولاهداف 
سياسية وأيديولوجية»ء والتي انخرطت في الدفاع عن 
قيم بطولية واخلاقية وسياسية ذات معالم قومية. 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


- 





لا يمكن أن نتحدث إذن» عن سينما عربية الا من 
منطلق التكتل الإقليمي» مثل دول الخليج والشام 
والمغرب الکبیر» هنا تتضح معالم الخصوصية من 
خلال ما يجمع الدول الإقليمية من سمات تاريخية 
وسياسية واجتماعية وثقافیة» وق هذا الاطار تبدو 


مصر ذات ثقل ثقافى كبير يجعل منها إقليما لذاته. 
المجتمع يتغير وتتغير السينما 


بری غي روشي أن "التغير الإجتماعي" من 
الخصائص الأكثر بديهية للمجتمع» ' لأن هذه الخاصية 
ملازمة لكل المجتمعات البشرية, وإذا كنا نعاين بعض 
التغييرات التي ترتبط بالأقراد على المستوى البيولوجي 
والاجتماعي» كالتحول الذي يطرأ على بعض المظاهر 
الخارجية عبر الزمن» أو عبر الانتقال من وضعية 
اجتماعية إلى آخری» فكيف يمكن أن نقارب التغيرء 
ونحن نتحدث عن السينما والمجتمع؟ 


إن إطلالة على مفهوم "التغير" تجعلنا أمام 
مفهوم مركزي ف العلوم الاجتماعية بصفة عامة»ء 
وعلم الإجتماع بشكل خاصء ذلك أن ما يشكل 
هاجس السؤال في البحث السوسيولوجي هو المجتمع 
وآليات اشتغاله» والأساليب التي تجعل مجتمعا ما 


1- Guy ۲۵۵۳۱6۵۲, le changement social, introduction ã la 00101001۱5 6 


édition de seuil, paris ۲۰۰۲, م‎ 0 


لا پمکن أن نتحدث 
إذن: عن سينما عربية 
الا من منطلق التکتل 
الافليمي: مثل دول 
الخلیج والنشام 
والمعرب الکبیر 


بسبر فى هذا الاتجاه أو ذاك وبالتال الهاجس الأساسى 
هو التغير بالدرجة الأولى؛ فالمجتمع لا يمكن أن یقدم 
بشكل بسيط وکانه كتلة واحدة» وأفراده يعيشون بشكل 
منسجم داخل بنية متناغمة بقودها نظام اجتماعی 
ثابت. "إن الواقع أكثر تعقیداء فداخل کل مجتمع 
نتجه عدة عناص إلى الاستقرار» ومنها إلى استمرار 
آنماط الحياة الموجودة» لکن عناصر آخری تتجه إلى 
التغیرات الاجتماعية التي تؤثر في البنیات الاجتماعية 
كما الحياة الملموسة للقراد". وتشغل هذه العناصر 
حسب الحالات» إذ يمكن أن تكون عناصر الاستقرار 
آکثر آهمية من ظواهر التغبر» والعکس صحیح» وهذا 
يعني أن المجتمع لا يمكن أن یکون على نمط واحدء 
ويشتغل بطريقة واحدة:؛ يجعلنا نحسم أن الاستقرار 
والتغير صفتان متلازمتان لكل مجتمع." 


يميز "غى باجوا" فى هذا الصدد بين أربعة أنماط 
من التغير / changement‏ عا» والتى تتيح لمجموعة 
بشرية الانتقال من حالة معينة من العلاقات 
الاجتماعية إلى حالة آخری» وهذه الأنماط هی: التطور 
والإصلاح» والتمرد والشورة؛ ففي الحالة الأولى يكون 
التغير عبارة عن حصيلة كمية من الحركات الفردية غير 
المنظمةء وهی حالة لاعداد الشروط للأنماط التخری. 
آما الحالة الثانية من نمط التغیر» فهي الاصلاح» 

V- Gerard ignasse et Marc antoine genisel, introduction è la sociologie, 


ellipses ۱۹۹۹ م‎ ۶۱ 
A- op cit p ۶۱ 


۲۰۱۳۲ - )۲٤( العدد‎ 





1 . یف تا 
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وهي عبارة عن إرادة جماعية لفاعلين منظمين قادرين 
على تحقيق مطالبهم من خلال التفاوض مع فاعلين 
اخرین» ويثبت الاصلاح ما يسمى "بالعقد الاجتماعي"» 
وهو يسبق عادة التمرد والثورة؛ فكثير من الثورات 
كانت نتيجة لعملية إضاعة لفرصة تاريخية للإصلاح 
الحقيقيء والتمرد يأ نتيجة لتحرك تلقاق. آما الثورة 
(كحالة رابعة)» فهي نتيجة لحركة اجتماعية منظمة 
مرتبطة بجماعة متضامنة» وهنا لابد من التأكيد حسب 
غي باجوا على أن الثورة هي نتيجة لتطور طويل 
وعميق.' 


يمكن أن نستنتج أن كلمة تغير "مثلها مثل التحول 
تشير إلى الاختلافات التى تحدث فى أي شیء» والتى يمكن 
ملاحظتها خلال فترة من الزمن» وعلى هذا الأساس, 
فان التغير فى الحياة الاجتماعية يقصد به الاختلافات 
الى تطراً عل أنه ظاهرة من الظواهر التجماعية: 
خلال فترة معينة من الزمن» والتی یمکن ملاحظاتها 
وتقدیرها",۲ 


وق هذا الاطار ومن خلال معرفه مفهوم 


۲1 م ,۲۰۰۲ ٩- Guy Bajoa, le changement sociale, Edition Armand colin‏ 
نستخلص من وجهة نظر غي باجوا أن هناك طريقتين للتغير» من جهة هناك الانتقال 
ويتضمن التطور والاصلاح» ومن جهة ثانية القطيعة وتتضمن التمرد والثورة. 
-٠‏ احمد ابو زيدء البناء الاجتماعی مدخل لدراسة المجتمع» الهيثئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء الجزء الأول» المفوومات: الطبعة الثالثة, ۱۹۷۰ ص ۲۵۵ 


ص وس لها ۰ وس یسم ۱ 7 ها ۳ سے لها سے لها 


لق 





الدول التی آنتجت وتنتج ما يسمى بالسينما العربيةء 
خاصة وأننا بصدد دول متشابهة على مستوی التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. 


لقد رافقت السینما مختلف التغیرات ال وقعت 
ف المجتمعات العريية من بدابة صدمة الحداثة ویناء 
دولة الاستقلال إلى الربیع العری» م رورا بالتحداث 
الكبرى التي عرفها العالم وبروز الظواهر الاجتماعیة 
والثقافية لما بعد الاستقلال السیاسی» وتشکل 
الأحزاب السياسية بعد مرحلة حرکات التحرر الوطني. 
لقد كان الاحتکاك مع المستعمر أول هزة اجتماعية 
وثقافية لعبت فیها السینما الغربية دورا كبيراء من 
خلال المساهمة في نقل صورة الآخر إلى المواطن 
العری» وکانت هذه الصورة مرآة للانفتاح على عوالم 
جديدة؛ والتي شکلت في بدایتها ثورة وعي» للانفلات 
من الواحدية والانغلاق» وتأسیس فهم جدید للعالم 
الخارجي من خلال العين. لم يكن تاريخ آول عرض 
سينماف تاريخا عادياء بل كان مرحلة جديدة عنوانها 
"لا أصدق إلا ما أراه". كان هذا الإحتكاك هو شهادة 
ميلاد السينما العربية موثقة بمجموعة من الأفلام 
والتي تم تصويرها ي بداية القرن ي مصرء وتليها باق 
الدول العربية خاصة سوريا والعراق والدول المغاربية 
(تونس والجزائر والمغرب)» لا يمكن أن نعتبر الأفلام 
الأولى تأسيسا لسينما عربية» بل لقاء مباشرا بين ثقافتين 
ومرجعيتين مختلفتين» بل متعارضتین» مرجعية تقليدية 
واخرى عقلانية تقنبة» وهنا لا بد من تصحيح المعطى 
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الذي يعتبر الأفلام التى آنتجت فى هذه الفترة آفلاما 
عربية» والتي يتم تصنيفها ضمن الفيلموغرافيا الوطنيةء 
ولتصحيح هذا الأمر ننطلق من مبدا أساسىء وهو أن 
السينما الوطنية لا تتحدد بالانتماء البيولوجي للمخرج 
أو بمكان العرض والتصويرء بل ارتباط السينما كتقنية 
بمنظومة ثقافية وفلسفية تمتد علميا إلى عصر الأنوارء 
عصر آهل الأوروبيين لطرح سؤال الكشف من خلال 
تجاوز الرؤية المحدودة والنظر الضيقء والانتقال من 
المعاينة الساذجة والسطحية ال ابتكار طرائق جديدة 
للرؤيةء ولهذا فكل الأقلام في بدايتها ترجع ف أصولها 


بعد الاحتكاك المباشر مع السينما (باعتبارها 
سينما الآخرين) كانت الرغبة في امتلاك أدوات التصوير 
(من حيث هي أدوات الرؤية وتأطير ما تراه العين) من 
أهداف دولة الاستقلال؛ أي وضع هذه الأدوات ضمن 
أفق جديد يعبر عن لحظة الاستقلال» فكانت السينما 
آداة لضخ دماء جديدة في الشرايين. 


لم تسجل مرحلة الاستقلال الا الرغبة العارمة 
في التقليد وإعادة إنتاج الأفلام الغربية (خاصة 
الأمريكية)» ومن اللافت أن نجد في كثير من الدول 
العربية نسخة أخرى لطارزان وشارلي شابلان" والافلام 


-١١‏ على سبيل المثال قام بهذا الدور ي المغرب المخرج محمد عصفور الذي دشن 
بداياته الأولى باستنساخ هذه الشخصيات. 
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الغنائية وأفلام الویسترن وغیرها"" ولم تسجل مرحلة 
الاستقلال وجود کثبر من المخرجین (مثلا لم تعرف 
الکویت الا بمخرج واحد هو خالد الصدیق بفیلمه 
بس يا بحرء والسودان آنتجت فیلمها الأول سنة ۱۹۷۰) 
ولم توشق الفیلموغرافية العربية إلا عددا قلیلا من 
الاقلام تعد على رؤوس الاصابعء باستثناء مصر التي 
سجلت تراکما ملحوظا من الناحية الكمية في هذه الفترة 
والجزائر إلى حد ماء والتي آنتجت عن طريق المركز 
الوطنى للسينما آفلاما عديدة حول الثورة» بل وأنشات 
لأسباب سياسية محضة بعد استقلالها خلية سينمائية 
تابعة لجبهة التحرير. 


لم تكن فترة ما بعد الاستقلال الا مخاضا 
لتكوينات سياسية معقدة وأشكال هجينة من التنظيمات 
شبه العسکرية» والتي لم يكن الهم الثقافي ضمن 
أولوياتهاء ولم يتم سوى تشجيع الأفلام الوثائقية ذات 
الطابع الدعاق موازاة مع المشاريع التنموية والاجتماعية 
المرتبطة بالتعليم والصحة» هكذا بدأت معظم الدول 
العربية الحسم الأول والمدق في دور السينما الذي 
لم يكن آبدا إلا صدى للسياسات والقرارات الفوقية, 
وإذا استثنينا مصر التي رسخت مفهوما تجاريا للسينماء 
لم تكن هذه الأخيرة في الباق من الدول إلا وسيلة 
أيديولوجية أو على الأقل وسيلة للتسلية. 


۲- يقول الناقد المصري محمد قاسم "السينما الامريكية هي الام الرؤوم للسينما 


المصرية "ضمن" السینما المصرو -آمریکیة: من التائ المباشر ..والنغمة التجارية .. 
والحدوثة المسلیة" مجلة الوحدق السنة الرابعة العدد۳۸/۳۷ آکتویر/نوفمبر ۱۹۸۷ ص ۸۷ 
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نسجل الطابع الصدامی لسینما الشباب بعد 
هذه الفترقء جيل ما بعد الاستقلال الذي استغل 
ایجابیا الانفتاح على الآخرء إذ ارتقی ثقافیا وسینمائی 
إلى ما يشبه عملية التطهیر الذاق» وغامر بمستقبل 
غام ض» لیسافر» وه و متأبط حبرته وشاد بالنواجد 
على لحظة قد تضیع مع تلون القرار السپاسی ورعونة 


رجل السياسة» لم ينظر هذا الجیل إلى الوراء إلا 


وهو پصور فيلما عن تمزقات اللحظة الحضارية التي 
جعلت منة مكامرا سحت عن قارة السكما ندا 
عن بلده. لم تكن السينما بالنسبة إليه احتكاكا بين 
القوي والضعيف كما كان سابقا في ظل موازين قوى 
مختلة» ولا مرآة لكشف ذلك الضعف ف قوة الآخرء 
بل أضحت أداة للتحدي؛ أولا لاكتشاف قارة جديدة 
ولبلوغ جزء من الحلم والدفاع عن طموح مشروع, 
انیا للصراع ضد الظلم والطغیان» وتوثيق الواقع 
الفاسد من خلال تصوير ما يجري ي الوطنء ولتجاوز 
النسخ» محاولا إنتاج صورة جديدة للذات عبر إيجاد 
أسلوب لا يعكس غرابة العالمء بل غربة المواطن 
ال 


هاا افحت ستتما الستشات والسعنات 
على واقع وجود مجتمع بدوي هش يسكنه الجهل 
والتناقضات الاجتماعية» ويمكن أن نسجل كيف عاشت 
السينما المصرية في الستينيات مجدها من خلال آفلام 
صورت الواقع المصري ي تحولاته الاجتماعية ومساراته 
التنموية» وكيف سلطت الضوء على الريف المصري 


(فيلم "الحرام" لهنري برکات» و"البسطجي" لحسين 
کمال» و"الأرض" ليوسف شاهین)» وكشفت عن تحول 
في البنية الاجتماعية للمجتمع المصري (فيلم "ميرامار" 
لكمال الشیخ, و"السمان والخريف" لحسام الدين 
مصطفی..) 


ورافق طرح فضایا جديدة من هذا النوع مدا 
قويا وتوجهات ثقافية وطنية وامتداداً قوميآ ننازناء 
الشىء نفسه کان ي سوريا مع سينما وطنية ذات 
توجهات تحررية» والتى جسدها نبيل المالح في فيلم 
"الفهد"» ومحمد شاهين في فيلم "وجه آخر للحب", 
وقيس الزبيدي في فيلم "اليازرلي", وعمر أمير لاي 
في فيلم "الحياة اليومية في قرية سورية".' ونجدئ 
الجزائر مخرجين كباراً مثلوا هذه الفترة من بینهم» 
محمد لخضر حامينه ي فيلم "وقائع سنين الجمر" 
و"رياح الأوراس"» وفاروق بلوفة فى فيلم "نهلة" 
وغيرهم» وبالرغم من التوافق التام قي هذه المرحلة 
بين صناع الفرجة وصناع القرار السياسي حول بعض 
القضایا القومية» والتی أعظت أفلاما جيدة وجادةء 
وبالرغم کذلك من مساهمة المقسسات العمومية التي 
تشرف على السینما في هذه البلدان» فان المسألة كما 
ننظر إليها سوسيولوجيا لا تتم عن تواطئْ مکشوف» 
واتفاق مسبق» بل هي تمرة مجهود ترکیی» وحس 


۳- جان ألكسانء تاريخ السينما السورية ۱۹۸۸-۰۱۹۲۸ الهيئة العامة السورية للكتاب» 
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فني ذي حاول أن يمرر ما یمکن من رسائل فنية من 
خلال لمسات جمالية مؤكدة؛ فالمصلحة كانت تقتضی 
آن‌ذاك ربط السیاسی بالفنی في ظل أوضاع إقليمية 
تعاني من ضغط سياسي وشحن ايديولوجي وهویانی» 
وهي الأوضاع التي منحتنا أفلاما جميلة جدا. 


لم يكن الامر سهلا في تونس والمغرب» حيث 
غابت تلك المصلحة المؤكدة التي جمعت صناع القرار 
(السلطة) وصناع الفرجة (السينمائيون)» فكان الفعل 
السینماق ق السبعينيات (في هذين البلدين) تحديا حقيقيا 
أشعل روح الشغب من خلال مثقفين ملتزمين راهنوا 
على دور السينما في كشف الواقع وامتلاك صورة جديدة 
موازية للنشاط الحاد و"الشغب" الذي عرفه الشارع 
خلال هذه الفترةء لذلك راهنت الأفلام الجديدة في 
تونس على فضح الفساد (مثلا فيلم "شمس الضباع' 
لرضا الباهي).. كما كان للمغاربة نفس التحدي مقرونا 
بشغف حقيقي في بناء سینما نعتي خارج السرب» وق 
هذا السياق ظهرت البواكير الأول لمخرجين كبار مثل 
حميد بناني (وشمة)» وسهيل بنبركة (ألف يد ويد)ء 
وحمد المعنون (لیام آلیام» الحال)» ومحمد البوعنان 
(السراب)» ومحمد الرکاب (حلاق درب الفقراء). 


السينما العربية بين المنفی وعنف الواقع 


سيرتفع الایقاع في الثمانينيات والتسعینیات على 
مستوی الكتابة السيثمانية.ق كتير من الدول العرببة» 


لم تكن السینما 
بالنسبة إلى جيل 
الشباب احتحاكا بين 
القوي والضعيف كما 
كان سابفا في ظل 
موازين قوی مختلك, 
ولا مرآة لکشف ذلك 
الضعف في قوة الآخر 
بل آضحت آداق للتحدی 


خاضصة مص والدول المغارييةء وستعرف السا 
السينمائية آفلاما جديدة کل الجدة وتطورا ملموسا 
ی المعالجة الدرامية والتعاطي مع الواقع العنیف 
وستظهر فى الأفق آسماء جديدة ستصنع مجدها فيما 
بعد» مثل عاطف الطيب ورضوان الكاشف وداود عبد 
السيد ومحمد خان وخيري بشارة واخرون في مصرء 
كما سنتعرف في تونس على نوري بوزيدء والطيب 
الوحیشی ومحمود بن محمودء وناصر لخمير... 
الخ. آماق الجزاثر» فسیظهر مرزاق علواش» ومحمد 
الزموري» ورشید بنتعلال» وربيع بنمختار» ومحمد 
الشويخ» وعلي غانم» وطیب مفتي ...۰ وي المغرب 
برز الجیلال فرحات» ومومن السمیحي» وحکبم نوري» 
وسعد الشرایی» ونبیل لحلو ... 


واذا آردنا أن نقيم العطاءات الفنية فى الستینایت 
والسبعینیات بالمقارنة مع الثمانینیات» یمکن القول إن 
الفترة الأول كانت عهدا لا يتكرر على مستوی القيمة 
الفنية» إذ اجتمع الأدب بالسينما ق علاقة قدرية مع 
إرادة سياسية طموحة ومد قومي جارف» في حين تمكنت 
النخبة الحاكمة من السلطة ف الثمانينيات والتسعینیات» 
ولم تعد في حاجة إلى السینما المزعجة المشاغبة, 
لذلك یمکن القول إن السینما الى ارتبطت بموسسات 
الدولة لم تتطور بالرغم من تطور الواقع» وکانت 
في وضع لا يحسد عليه بين مطرقة الدولة وسندان 
الواقع المتحول» ولم تستطع أن تواكب التحولات إلا 
وهي منفیة» ويرجع الفضل لهؤلاء المنفيين ي ظهور 
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سینما قادرة على التحدي ورک وب المغامرةء وهذا ما 
طرح من جدید مشكلة المال والبحث عن مصادر 
التمويلء وکانت الامكاني ة من الامکانیات هو إيجاد 
شريك سیستطیع أن يؤمن السینما التي تستطبع أن 
تنبش في الممنوعات والمحرمات» وأن تتجاوز الخط وط 
الحمراءء فدخلت السینما العربية في غربة جديدةء أو 
منفی اضطراري؛ فمن سوریا والعراق ولبنان والاأردن 
والجزافر وتونس والمغرب جاء المغتربون الجدد 
للبحث عن الحرية» والحرية في هذا المنحی لا تعني 
فقط الانفلات من القیدء بل وأيضا التحرر من الدوائر 
المغلقة ومن بيروقراطية التعلیمات والعوائق المالیه. 


هکذا ستکون الأفلام السينمائية بعد هذه الفترة 
حادة ‏ وهجها وتطلعاتها» وستکون أكثر شفافیة في 
التعامل مع القضایا الحساسة فى المجتمع» وبآوضاع 
المهمشین (هنا لابد من التذكير بالفیلم المصري "سارق 
الفرح" لداود عبد السيدء وفیلم "حين میسرة" لخالد 
يوسف» والفیلم المغري "علي زاوا" لنبیل عیوش)» 
والمراة (الاقلام المغربية التي جاءت خلال وبعد 
الصراع حول مدونة الأسرة)؛ والعنف الأصول (الأقلام 
الجزاثریة خاصة فیلم "رشيدة" ليمينة الشویح۲۰۰۲) 
والفساد بكل انواعه ("طیور الظلام" لشریف عرفة» 
و هي فوضی ليوسف شاهین)» كما ستطرح مشاکل 
الهجرة والاحتکاك الثقاق والتثاقف والصراع الثقافي 
(آفلام المغاربيين المقیمین بأوروبا)» وستتشکل موجة 
جديدة من المخرجین ي المنفی» وستبحث عن ممولین 


سا ده وس لها ۰ سے یسم ۱ ۳ سس سے پم سے یم سے لها 
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جدد لمواجهة الصمت المریب على قضايا حساسة 
تم فبرها .. قي هذا الاتجاه سيسير مخرجون مصریون 
على خطی یوسف شاهین من خلال البحث عن تمویل 
خارجي لافلام ترصد الواقع وتسایره في حرکیته» ومنهم 
يسري نصر اللّه» وأسماء البکری» وخالد الحجر .. وهو 
نفس المسار الذي اختاره المخرج الجزائري مرزاق 
علواشء خاصه بعد فیلمه حراقة" الذي سیکشف فيه 
عن رغبة الشباب الجزائري في الهجرة إلى آوروبا هربا 
من البطالة .. والمخرج التونسي نوري بوزيد الذي 
كان جريشا ي افترابه من المناطق الخفية والمنسيةء 
ومشاغبا ي كيفية طرح أسئلة ثقافية جديدة» وجارحا 
في لغته المرثية والمسموعة التي لم تخرج عن سياق 
العمق والجراة والشغب والصدام كذلك... 


هل كانت السينما العربية قادرة على التنبؤ 
بالربيع العرى؟ 

إذا استثنينا فيلم "هي فوضی" ليوسف شاهين 
(والذي صور قبل الربيع العري)ء وهو الفيلم الذي 
تمكن من وضع الأصبع على الجرح من خلال إدانة 
الدولة البوليسية والتسلط والديكتاتورية» فلا يمكن أن 
نجد جوابا مباشرا عن هذا السوّال» وما تم رصده من 
معطيات كمية وكيفية حول الأفلام العربية قبل الربيع 
العري» يشير إلى أن كثيرا من الأفلام (حتی التجارية 
منها)ء حأولت هذا القدر او داك أن تقدم مضامين 
اجتماعية تبشر بشکل غير مباشر عن شيء ما غير محدد 
المعالم» لكن بدون التعبير عن حتمية معينة في الأفق 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


| | ۱ 
1 


المنظور لذلكء لا يمكن أن نغامر بالقولء ان فيلما 
ماقد تنبا بمضمون هذا الشيء مادامت الدراسات 
السياسية والاستراتيجية لم تقد إلى هذه النتيجة. 


عود على بدء: في البدء كانت الغربة 


يقول جان آلکسان عن بدايات السينما العربية: 
"وقد كانت السينما في جميع أقطار الوطن العربي 
- باستثناء الجزائر- مغامرات فردية في بداياتهاء حققها 
الاد هم ضتاعة هذا القن الحذيى كما يرا مر 
أضواؤه والهالة التى كانت تحيط بنجوم السينما 
الأمريكية والأوروبية. وحتی لا نغمط هؤلاء السينمائيين 
الأوائل حقهمء فلا بد من الاعتراف بأنهم كانوا 
ينطلقون في تلك البدايات من منطلق جاد ومحاولات 
فيها نوع من "الالتزام" الطوباوي بالمثل وببععض 
القضايا الإنسانية والخلقية في مفهوم تلك الفترة. وعلى 
الرغم من الإمكانات المحدودة التي أنتجت بها الأفلام 
الأولى في السينما العربية؛ فإنها - في مجمل مضمونها 
- كانت تحاول أن تطرح بعضا من واقع الصراع بين 
مفاهيم خلقية واجتماعية معينة في الريف والمدینة".؟ 
لا نعتبر هذا الكلام موقفاء بل تسجيلا لتاريخ يونق 
لحالة مميزة في البلدان الممتدة من المحيط إلى الخلیج» 
وكغيرها من المستعمرات نهضت من واقع متخلف جدا 
وبعيد جدا عن التحولات التي عرفتها الدول الغربية؛ 


۶ جان آلکسان» السينما ئ الوطن العری» ص ١١‏ 
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إذ لم يكن وجود السینما ضرورة اقتصادیه واجتماعية 


تحرکها مؤسسات الدولة بقدر ما كانت مغامرات فردية, 
وهذا يعني أن الغربة كانت منذ البداية» والتاریخ يشهد 
ان السینما دخلت إلى الإسكندرية کاول مدينة عربية ي 
بداية القرن العشرین» وهي بداية افتقدت إلى شرط 
موضوعي أساسي» وهو التطور الاقتصاديء مما يعني أن 
السينما في الدول العربية كانت مرتبطة بوظيفة العرض 
فقط أي ابتعاد هذه الدول عن الشرطين الموضوعيين, 
هما الاحتضان المؤسسان من جهة والحاجة التاريخية 
والموضوعية من جهة ثانية. يحدد جان ألكسان من 
خلال بحثه عن علاقة العرب بالسينما تواريخ محددة 
ومونقة لظهور السينما تي كل بلد على حدةء وبالتتابع 
يضع مصر (۱۸۹0) في أول القائمة» ثم تونس (۱۸۹7)» 

وسوریا (۱۹۰۸)ء والعراق (۱۹۰۹)» ویو‌کد ٤‏ هذا الصدد 
أن السینما "دخلت المجتمعات النامية» ومنها المجتمع 
العری» مع الهيمنة الاستعمارية الأوروبية على مغرب 
الوطن العری ومشرقه 
مع تنامی الأسواق الاستهلاكية الداخلية في هذه 
الا وا ميلمنا بدن المغطن.» وقو یو 
السينما في الدول العربية بشكل مبکر بالرغم من 


۰ وتنامت ونلوسع انتشارها 


۵- جان آلکسان» العرپ. العالم .. السینماء مجلة الوحدةء السنة الرابعة» العدد ۳۷/ 


۸ آکتوبر ۱۹۸۷ ص ۳۹ 
7- يرى مولاي إدريس الجعيدي و کتابه عن تاريخ السینما بالمغرب أن الافتتاح الرسمي 
في المغرب لاول فیلم كان بمناسبة المعرض الکبیر بمدينة فاس سنة ۱٩۱۲‏ 
Moulay 0۳55 jaiidi, Histoire du cinéma au maroc: cinéma colonial, almaj-‏ 
PA‏ ۰ ]0,۲۵۵ 


دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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ستعرف الساحة 
السينماتية 
والتسعينيات أفلاما 
جديدة حل الجدة 
وتطورا ملموسا في 
المعالجة الدرامية 
والتعاطي مع الواقع 
العنيف 


افتقادها للمحددين السابقين» هل يمكن اعتبار هذا 
الظهور مؤشرا من مؤشرات الحداثة؟ 


پنطلق الناقد السینماق المغری مصطفی 
المسناوي في تحديده للتاریخ السوسیو ثقاق للسینما 
اا فص فده | تیور انس تساک 
مجتمع من المجتمعات أو غیابها عنه» یمکن اعتباره 
مؤشرا من المؤشرات السوسیو ثقافي ة على موق ع 
البلد و سلم التحدیث,» حیث تظهر السینماء بهذه 
الدرجة أو تلكء ف المجتمع بقدر دخوله تحت مظلة 
التحديكه واب كلما ظلت اعات المخافظه مهه 
على المجتمع"." قد نميل إلى هذا الرآي من الناحية 
الشكلية»ء بالرغم من وجود عوائق بنيوية للحداتةء 
لأن السينما كما قلنا ‏ ارتبطت فى هذه البلدان آساسا 
باستهلاك الاقلام» وعن طريقها "تسربت إلى المجتمع 
العری أفكار متضاربة» وأيديولوجيات متناقضتةء 
ساهمت من جه ى إطالة امد السيظرة الفكرية 
الاستعمارية» ومن جهة ثانية في تأخير الوعي» فدفعت 
- أبناء المدن خاصة - إلى محاولة التماثل مع الاسنان 
الغری الذي قدمته السينما الوافدة كنموذج» بكل ما 
لدیه من حس فردی» فهو الانسان الغصرىء المتفوق 
والأنيق» زير نساءء والقوي الذي لا يقهر".” 


۷- مصطفى المسناويء تاريخ السينما العربية: مداخل للفهم والتفسیر» مجلة 
المستقبل العریی» العدد ۲۰ع» فبرایرع۲۰۱ ص ٩۱‏ 
۸- جان آلکسان نفس المرجع ص 6 
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نرى وبحذر سوسيولوجي أن السينما العربية ليست 
امتدادا لتراث عريق ي البوح» إذ ليس من فنون العرض 
ما يدل على وجودها الجنيني مثل المسرح» بل هي 
(السينما) بنت التقنية والحداثة» جاءت مع الاستعمار 
ومع مختلف الأدوات والمستحدثات التقنية» وظلت 
التعبير الأكثر فاعلية في التبشير بالقيم التي روجها 
الكولونياليون وافتتحوا بها المستعمرات. ي بداية القرن 
العشرينء كان لاکتشاف الصورة المتحركة تأثير واضح 
على كل ما سبق من تاريخ العرضء إذ سيشهد حقل 
الروية تحولا كبيرا» لذلك ستسمى المراحل السابقة 
للسينما باسم تاريخ ما قبل السينماء تاريخ لم 
تكن تتحرك فيه الصورة ولا يعاد المشهد الوافعي» 
من هناكان لهذا الاكتشاف فعل الصدمة» تزامن 
مع الاكتشافات الكبرى في العل وم واستطاع بفضله 
الانسان ان ينقل الواقع إلى صور واقعية متحركة قابلة 
للإعادةء لأ الصورة هذه المرة "لم تكن مادية لكن 


۱۹ 


مرئیةه» دمن خلال اعادة الرویه تعید انتاج الواقع". 
فهل یمکن أن نوصل فنا ولد غریبا؟ 
تکمن غربة السینما داخل المجتمع العری في 


ابتعادها عن الم وروث الثقاق الشفوي (الشعر آساسا) 
وأشكال الفرجة التقليدية, مثل خبال الظل والحلقة 


وما كان يسمى بالبساط وغيره» والفرق الأساسي هو 


۱۹- Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, ۲۰ با‎ Edition klincks- 
iek, ۱۹۷۸, p 1۹ 


العدد (ع۲) - ۲۰۱٦‏ 
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آنناق السینما "لا نتکلمء هناك من يتكلم عناء اذ 
يها لساب سا عا قن سا ی 1 
تعاملنا كآلةء والآهم ليس ما تقوله لنا هذه الآلةء 
بل تلك الدوخة الق تحصل لنا بفعل المکنن- ۳*2 
فالسینما اة خاصة بالحضارة الصناعي ة ویفضام | 
"تعدت العین المسافات الثقافية» وتجاوزت عات 
اللأتفاهم وقربت القارات"؛ فالامر لا يتعلق بفکرة 
تخترق حدود الدول أو کتاب یتجاوز العائق الحضاري» 
بل بتطور مهم علی مستوی الابصار» وبفضل هذا 
التقدم الذي ارتبط بالتقنية وبالاکتشافات العلمية 
استطاعت العين أن تتجاوز حدود الرؤية» وأن تتخلص 
من الغمامة الثقافية الق ارتبطت بالدوغماتیات» وآن 
تشق الاقاق انسجاما مع المنطق العلمی الحدیث؛ 
فما قدمته الثورة العلمية للانسان هو تجاوز لقصر 
النظر والنفاذ إلى عمق الاشیاء أي ما سماه آلان غوتی 
بالرؤية الواضحتة. ۱ 


لا نبالغ إذن» إذا قلنا إن الأدوات التقنية ساهمت 
بشكل كبير في إعادة النظر في مفهومي الزمان والمكان 
عبر المساهمة في الكشف عن الأشياء التي لا يمكن أن 
تلاحظها العين العادية؛ ولذلك شبه المخرج الإيطالي 
روبيرتو روسیلیی السينما بالميكروسكوب لدورها ي 


۲۰ Félix Guattari, le divan du pauvre, in communication (Numéro spécial sur 
la psychanalyse et cinéma) ۱۱۹۷۵ ۶ م‎ ١ 
۲۱- Alain Gautier, Limpact de l'image, Edition ۲۳۱۵۲۳۴۱۵۲۲۵۲, Paris ۶ 


۳ : 





الکشف عن التفاصیل "» من هنا يمكن أن نقول إن 
علاقة العرب بالسینما علاقة غربة مركبةء لأن السینما 
قامت آولا على التقنية» باعتبارها نتاج مرحلة من 
الصراع ضد الطبیعة من ناحية» ومرحلة من التراکم 
الرأسمالي بکل إيجابياته الممكنة من ناحية ثانبة» وثانيا 
بفضل السينما تم تحويل فعل الرؤية من الإظهار إلى 
التعبير والكشف بواسطة الصورة المتحرکة, ثالثا لأن 
السینمائیین العرب لم يتمكنوا من فرض سينماهم 
الخاصتة» فعاشوا داخل جلاليب غیرهم» وفي الاخیر 
لم یتمکنوا من معايشة القمع ومصادرة حق التعبهر 
فعاشوا كالهائمين في الصحراءء وهي الصورة التي 
عبر عنها المخرج التونسی الطیب الوحيشي ي فیلم 
"رقصة الريح"» والذي يحى من خلاله قصة مخرج 
يجد نفسه ضائعا ف اللامکان» "ثم ينهمك ف البحث 
عن سبيل للخلاصء فلا يرى حوله الا المتاهات من 
كثبان الرمل» يتحرك مسعورا صوب الجهات الاربع"." 


إن الغربة الأولى كانت نتيجة لافتقاد العرب في 
فترة الاستعمار لكل إرادة تستلزم التقنية ق أبعادها 
الكونية كضرورة موضوعية للانتقال من مرحلة العمل 
اليدوي إلى المكننة والصناعة» والغربة الثانية تجلت في 
وا ا هد لاس ی عم هم 
تحول مبني على القطيعة مع الرؤية الساذجة وبناء 
Roberto Rossellini, dix ans de cinéma, 6۵۳16۲5 de cinéma, ۸۵۰۴ sept 1۹00‏ ۲۲ 


۳- عدنان حنش» تيار السينما الجديدة ي تونس» العربي (مجلة) عدد 000 فرایر ۰۲۰۰۵ 
وأعيد نشره ي» قضايا السينما العربية» کتاب العريء العدد ٩۳‏ ص ۱۳۱ 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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تجربة الكشف الكامنة في تداخل الواقع باللاواقع» وهي 
الثورة التى بشر بها علماء الاجتماع." والغربة الثالثة 
تجسدت ف التبعية الثقافية التى قدمت سينما الآخرين 
وللآخرين» ولم تبدع لغتها الخاصة الا فیما ندر؛ فهي 
إذا محاکاة» غير أن الغربة الحقيقية هي التى جعلت 
السينمائيين العرب يختارون مكرهين المنفى من أجل 
الدفاع عن السينما؛ أي الدفاع عن الحرية. 


ان تتاول السینما العربية ق تراکمها الکمي 
وامتداداتها المتنوعة فى ظل کل التحولات التی عرفته ا 
الدول المنتمية لهذا التشکل الجغراق» يجعلنا آمام 
استلة مغايرة جدا للمتوقع» إن لسنا بصدد نقد لمتون 
بصرية معينة لحالة معزولة أو مقاربة عمودية لنص 
بصري» بل دراسة لمسار طویل وهزات متتالية» 
ولعلاقات متشابكة» ورصد متعدد الأوجه .. وکنتبجة 
للذهاب والایاب والمراوحة بين مراحل ومحطات» تبین 
لنا أن السینما العربية بقدر ما عرفت صعوداء عرفت 
الال د تحات مون هى و ام وود ب 
وغربة مركبة كانت ولاتزال ... 


Ye- Edgar Morin, le cinéma ou homme imaginaire, éditions Minuit, 
۱۹۵ 1(impr YOOV) 


المراحع: 
بالعربية: 


- ابراهيم زكرياء مشكلة الفن» دار مصر للطباعة: 
القاهرةء ۱۹۲۷ 


_ آحمد آبو زید. البناء الاجتماعی مدخل لدراسة 


المجتمع. الهيئة المصربة العامة للتأليف والنشر» 
الجن الأول» المفهومات, الطبعة الثالثة»ء ۱۹۷۰ 


جان ألكسانء السینما في الوطن العری» عالم 
المعرفة العدد 0۱ مارس ۱۹۸۲ 


- جان آلکسان العرب.. العالم .. السینماء مجلة 
الوحدة؛ السنة الرابعةء العدد ۳۸/۳۷ أكتوبر ۱۹/۸۷ 


- جان آلکسان, تاريخ السینما السورية ۱۹۸۸۱۹۲۸ 
الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق ۲۰۱۲ 

- سمر سعيد حجازي» معجم المصطلحات 
الحديثة في علم النفس وعلم الاجتماع ونظرية 
المعرفتة» دار الكتب العالمية بيروت» دون تاريخ. 


قضايا السينما العربية» كتاب العری» العدد ٩۳‏ 


العدد 52م 


ملف العدد 





- محمد القاسمء السینما المصرو - أمريكية: 
من التأثير المباشر .. والنغمة التجارية .. والحدوثة 
المسلية» مجلة الوحدة» السنة الرابعة العدد۳۸/۲۷ 
أكتوبر/نوفمير ۱۹۸۷ ص۸۷ 


- مصطفی المسناويء تاريخ السینما العربی ة: 
مداخل للفه م والتفسيرء مجلة المستقبل العري: 
العدد 6 فبرابرع۲۰۱ 


بالفرنسية: 


Alain Gautier, Uimpact de ۱۱۳۵06, Edition - 

Moulay driss jaiidi, Histoire - ۱۹۹۲۳ ۲۳۱۵۲۲۳۳۱۵۲۲۵۲, Paris 

du cinéma au maroc: cinéma colonial, almajd, 
۲۰۰۱ Rabat 


Christian Metz, Essais sur la signification au - 
0۵۱۲ ۸۱۹۷۸ ,Edition klincksiek ار‎ .cinéma. T 


Edgar Morin, le cinéma ou I'homme - 
1۹01 ,imaginaire ,éêditions Minuit 


Félix Guattari, le divan du pauvre, in - 
۱۰۱ م‎ 1١51/0 TY communication Nn 


Gérard ۱9۴۵956 et Marc Antoine Genisel, - 
۱۹۹۹ introduction 3 la sociologie, ellipses 


Guy Bajoa, le changement social, Edition - 
۲۰۰۲ Armand colin 


Guy rocher, le changement social, introduction - 
۲۰۰۲ ۵ la sociologie générale édition de seuil, paris 


Pierre Francastel, Etudes de sociologie de l'art, - 


Roberto Rossellini, dix 9ع2.-‎ ,۲۰۰۱ Gallimard, Paris 
۱۹۵۵ sept 0۰ :°ans de cinéma, cahiers de cinéma, N 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع موسسم مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
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ملف العدد 


© اکرة السینما العريبة مليئة بالقصص الممتع 
والمؤلمة؛ والمسلبة؛ فقد رافقت الأفلام 

تطور العالم العری بکل ما یجمع آوصاله» 

ویفرق بين ارکانه» روت السینما تاریخنا العری الغابر 
والحدیث بأفلام من مصرء وسوریاء ولبنان في ضفةء 
وتونسء والمغرب» والجزاشر في الضفة التي حکم 
عليها بانها الأخرىء» الفرنكوفونية تارة» والبعيدة عن 
آلام الشرق الأوسط تارة أخرئ'ء لكن يشهد التاريخ 
أن السينما ردمت الهوة بين الشعوب العربية التى 
أصبحت تفهم لهجات بعضها البعضء وتعي عاداتها 
المختلفة» وتتقبل الاختلاف الذي صنعته البيئات 
المتباينة» وطبيعة المستعمر الذي استوطن ولو 
لفترات متقطعة ووجيزة منطقتنا العربية عبر التاريخ. 


ولا ضير في أن الجزائر جز لا يتجِرأ من العالم 
العري قاطبة» وشمال إفريقيا خصيصاء وهذا ما 


\- (voir) ALEM Jean-Pierre, que sais-je? Le proche-orient Arabe, 26086 édi- 


tions des Presses Universitaires de France, ۱۹۷۷, p الا‎ 


يجعل منها آنموذجا ملاتما للبحث ف واقع السينما 
التي لا يمكنها الاستمرار إلا بدعم من الجمهور الذي 
يجعل منها فنا جماهیریا بامتياز» لكن يجب لا نهمل 
أوجه الاختلاف بين البلدان العربية وعلاقتها بالسينماء 
حيث يمكنني الإشارة إلى آن الجزائر تقع حاليا في 
وسط الترتيب تقريبا بحكم الماضى الذي كان حافلا 
بالابداعات» والحاضر الذي يحاول النهوض بالإنتاج 
كما وكيفاء كما لا يفوتني الإشارة إلى أن السينما بالجزائر 
وليدة رغبة السلطةء فلا وجود للإتتاج الحر الذي 
يستغني كلية عن تمويل الدولة التي تشجع السينما 
الوطنية التي تتمایز بملامح أيديولوجية وفكرية وحتى 
اقتصادية معينة. أما السادرات الحرة» فلا تجد المال 
للصناعة» ولا القاعات السينمائية للتسويق» فاذا لم 
عن مکنات العرض السینماق التقليديء وهنا بط رح 
بعض المهتمین بالشآن السینما بالجزاشر امكانية 
الحدیث عن "الفیلم السینماق" الذي لا يجد له الا 
بعض الفضائيات الخاصة ومواقع الانترنت للبث على 
الجمه ور» هل یعتبر هذا العمل السمعي البصري 


جمهور السینما 


بالجزاتر ہیں ۱ 
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أستاذ باحث 
ومخرج جزائري 


۳ ۲ 


ماع 





العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 


سے سم اواو ا نعص م وس کم وس ~~ 


السینما بالجزاتر وليدة 
رغبة السلطك فلا 
وجود للإنتاع الحر 
الذي يستعني كلية 
عن تمويل الدول0 
التى تشجع السينما 
الوطنية 


فيلما سينمائيا خالصا؟ وهل يمكن الحديث عن ضرورة 
مواكبة صناع السينما لتقنيات الفرجة المعاصرة بحثا 
عن جمهور مفترض وعريض؟ 


عينات من ماضن الفرجة السينمائية بالجزائر 


تعد سنة ۱۹۵۷ حاسمة بالنسبة ال مصبر الصناعة 
السينمائية بالجزائرء حيث إنه في الفاتح من نوفمبر 
(تشرین الفان) ۱۹۵۶ اندلعت تور تحریر الجزاكر 
سن اس وب الاستعمارية. نم ال ج 
البسيطء ومساندة الإخوة العرب على رأسهم مصر 
العريبةء والأشقاء بالجوار وأولهم المملكة المغربية: 
والجماهير التونسية» وقبل الإعلان الرسمي لاستقلال 
السار ىف 6 واو( فو )1511 كان :رضيد الضناعة 
السينمائية الجزائرية الخالصة التي تشكلت خليتها في 
الجبال وعلی ید الثوار خلال سنة 21501 مجموعة من 
الأفلام الوثائقية القصيرة الق تميط اللثام عن جرائم 
الاستعمار" الذي كان يدعى أنه الصورة الإنسانية الى 
لا يمكنها مطلقا إيذاء الانسان» وكانت هذه الدعاية 
الأيديولوجية مدعومة بجحافل الصحفيين والسينمائيين 
الذين روجوا لأكذوبة المخرب الذي لا نعلم هدف 
حمله للسلاح ي الجزائر الفرنسیة» وكان للمقاومة عبر 
الصورة بليغ الاثر» حيث استطاع كل من "بيار كليمون 


Y- BEDJAOUI Ahmed, Cinéma et guerre de ۱۱۵6۲۵1100 Algérie, 029 5 
0۳۱۳8205, Editions Chihab Algérie, ۲۰۱۶, p ۶ 





"René Vautier و"رونيه فوتبيه‎ "Pierre Clément 
و"جمال شندرلي" وغیرهم» نقل واقع الثوار ق الجبال‎ 
ونقاوتهم من ادعاءات الدعاية الإعلامية الفرنسية‎ 
المغرضة» وف الوقت ذاته كانت مشاهد مذبحة "ساقية‎ 
3 سیدی یوسف" الى قامت يها فرزسا الاستعمارية‎ 
ال فا ات ا وس ری اما اس جد‎ 
المستعمر آمام هيئة الأمم المتحدة الناشتة آنذاك.‎ 
ویعد فیلم "الجزاثر تحترق" لمخرجه "رونیه فوتی"‎ 
الشوري الاجتماعي البروتوني» الذي آی الا أن پلتحق‎ 
بصفوف الثوار الجزاتریبن بالجبل» لیکافح بالكاميرا ي‎ 
ظروف تقنية حرجة جداء آول فیلم جزائري» حسب‎ 
المو‌رخین» ضنع سنة ۱۹0۷ وعرض سنة ۱۹0۸ بنسخ‎ 
متفرقة ساهمت تشیکوس لوفاکیا آنذاك بتوفیرهاء كما‎ 
أن أصدقاء الثورة من آحرار العالم حافظوا على تراثها‎ 
السینماق بما فى ذلك فرنسا المعاصة الق تخلصت من‎ 
طابعها الاستعماري» ولا تزال تحافظ على كم معتبر‎ 
من الأرشيف الثوري في مراكزها المتخصصة لذلك, إلا‎ 
أننا - كبحُاثة- لم نستطع الحصول على كل الأرشيف‎ 
الذي نطالب به لأغراض علمية ولا ندري سبب ذلك.‎ 


بعد الاستقلال شرع السينمائيون بصناعة أفلام 
تمجد الثورةء وجاءت القوانين وعلى راسها قانون 


١ BEDJAOUI Ahmed, Cinéma et guerre de ۱۱06۲۵1100 Algérie, des |65 
d'images, Editions Chihab Algérie, 1£, p 8 
-ع‎ BEDJAOUI Ahmed, Cinéma et guerre de libération Algérie, des batailles 
d'images, Editions Chihab Algérie, ۲۰۱۶, p 1Y 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


۱ ۱ و سے یسم وس ون سے یم سس 


بعد الاستقلال شرع 
السينماتيون بصناعة 
أفلام تمخد الثهرة, 
وجاءت الفوانین وعلی 
راسها قانون السینما 
لسنة ,۱٩۱۷‏ والذی عدل 
مرارا بعد ذلك. متم 
منك أفلام السير الذاتية 
لصناع الثورة التحريرية 





السينما لسنة ۱۹7۷ والذي عدل مرارا بعد ذلك» وكان حاملا لفصل عنوانه "الرقابة" الق منعت أفلام السير 
الذاتية لصناع الثورة التحريرية» واستطاع القطاع العمومي دعم الإنتاج المحلي للأقلام التي كانت تعرض لجمهور 
متعطش للفرجة» كما استطاع الانتاج الشبه خاص والشراكة مع الاجانب صناعة تجارب سينمائية» على رأسها فيلم 
"معركة الجزائر" لمخرجه "جيلو بونتيكورفو" سنة ۱۹۲1 لكن سرعان ما بدأ الجمهور الجزائري يحس بالاطمئنان 
للسلم الاجتماعی والأمان الاقتصاديء ما دفعه بعيدا عن مشاهدة الأقلام الثورية التى بدأت تكرر نفسهااء 
وأقبل على السينما الهندية» والمصرية» والفرنسية» والايطالية» وح الهوليوودية» وبعض التجارب العالمية 
الأخرى» ويمكننا رصد هذا الاقبال على الأفلام خصوصا العالمية ف الجدول الأن : 
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0- MOULAY DRISS Jaidi, Histoire du cinéma au Maroc le cinéma colonial, Almajal Rabat ۱۰۰۵۰ Maroc, Copyright ۲۰۰۱, p ۳ 
1- CLUNY Claude Michel, Dictionnaire des nouveaux cinémas arabes, Editions Sindbad, Paris France, ۱۹۷۸, م‎ ۷ 
V- MEGHERBI Abdelghanie, Le miroir apprivoisé, Entreprise nationale du livre Alger, Office des publications universitaires Alger, editions GAM Bruxelles Bel- 


gique, ۱۹۸۵, م‎ 0 


العدد (۲) - ۲۰۱ 





۳1 


نلاحظ أنه بعد الاستقلال عام ۱۹7۲ بدأت الجزاثر 
النهوض بشتی المجالات بالاستعانة باصدقاتها في العالم 
وعلی رأسهم الاتحاد السوفياق سابقاء ولم تنتهج 
الجزاثر بحکامها الکاریزماتیین الأوائل خصوصا "آحمد بن 
بله" و هواري بومدین - محمد بوخروبة - سیاسه الوفاء 
الأیدیولوجی؛ ولکن حاولت الاستفادة من الحرب الباردق 
إذ قبلت التعامل مع الولایات المتحدة الأمريكية بشآن 
مصانع الغاز والبترول» في الوقت الذي قبلت دعم 
الاتحاد السوفياتي ي تطویر البيتروكيماويء والتدریب 
العسكريء ولا يمكن إهمال دور الاتحاد السوفیاق في 
تکوین السینماتیین الجزاثربین» ودعم الصناعة السينمائية 
التي آصبحت تابعة لوزارة الصناعة والتجارة في شطر كبير 
منهاء ونلمح فى الجدول السابق» كيف أن الفرجة السينمائية 
بدأت بالتصاعد قدما من ۱۹۱۵ ال 1616 بحکم تعطش 
الجمهور للفرجة» وبقاء تقالید الفرجة السينمائية ‏ كثير 
من القاعات التي كان أصحابها من المهتمین بالسینما قبل 
الاستقلال» لكن بدخول التأميم حيز التنفيذ بطرح غير 
مدروس» حيث نزعت الأراضي والممتلکات من أصحابها 
الفعليين ووزعت على - من يخدمها- تحت شعار (الأرض 
لمن تما اصصخت ف عات السيكما اة للبلدينات 
والممتلکات العمومية» وق هذه الفترة بالذات تقهقر 
وضع القاعات السينمائية بکل أصنافها الثلائة" التی كانت 
تفوق ۶۰ قاعة ف الفترة الاستعمارية. ۱ 
MEGHERBI Abdelghanie, Le miroir apprivoisé, Entreprise nationale du livre‏ / 


Alger, Office des publications universitaires Alger, editions GAM Bruxelles 


Belgique, ۱۹۸۵, p VY 


ص وس لها ۰ سے یسم ۱ ۳ سس س سے سے ~~ 
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نلاحظ أن السبعینیات تمبزت بتذبذب في كم 
المشاهدةء فإذا قلنا إن الذروة خلال الجدول كانت سنة 
۳۲ فانه لا يجب نسيان أن عدد الساكنة قد ارتفع 
مقارنة بفترة الستينيات» أما إذا آثرنا الانخفاض سنة 
۱ وربطن اه بانتشار التلفزیون» فانه بعد هذه السنة 
ارتفعت الفرجة فى قاعات السینما وصولا للذروة. إذن 
لا دخل للتلفزیون في تراجع القاعات» خصوصا أن البث 
التلفزیوني كان بالأبيض والأسود وبقناة أرضية واحدة لا 
تبث إلا ۸ ساعات فقطء وببرامج مقيدة بالرقابة» ولذلك 
نلاحظ خلال الجدول أنه تزداد نسبة دخول القاعات 
السينمائية بالتوازي مع زيادة الحصول على أجهزة 
التلفزیون» ريما بحكم الحرية الموجودة في القاعات كما 
سبق وأن أشرنا إلى ذلكء أو لأن البث التلفزيون كان سيئاء 
فكلما تحسن البث التلفزیون كما ونوعاء كلما شهدنا 
عزوفا عن دخول القاعات» أو نفترض کذلك آن مشاهدة 
الققلام السينمائية فى القاعات كانت تقلیدا اجتماعبا آکثر 
منه فرجة سينمائية للتسلية أو التثقیف. 


بخصوص الأفلام الق كانت تعرض فهي آجنبية 
أساساء وثقدّم لجمه ور تواق للتغيير والخروج من 
حالة الانتکاس والدمار الذی تسببت فیه فرنسا 
الاستعمارية والواقع السیاسی المفخخ الملىء 
بالانقلابات والمقامرات؛ فکان الفیلم الأجنى بمثابة 
الأفيون الذي پریح المواطن من آلامه» ویحقق له 
إشباعا ثقافیا وحضاریا مؤقتاء لکن هذا لا ينفي إمكانية 
الحديث عن التطور الكمي والنوعي للفيلم الجزاتري 
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أمثال: "العفی ون والعصی" لأحمد راشدی»۱۹۷ و"تحيا 
يا دیدو" لمحمد زینات ۱۹۷۱ و"الغولة- لي فات 
مات" لمصطفی كاتبء وفیلم "دورية نحو الشرق" 
لعمار العسکري ۰۱۹۷۲ و"عطلة المفتش الطاهر" 
لموسی حداد عام 191/١5‏ وهو فيلم كوميدي یبتعد 
عن استنساخ أفلام الثورة التحريرية؛ فنلاحظ خلال 
الجدول ارتفاع نسبة دخول القاعات بهذه السنة» ثم 
عندنا مثلا "هروب حسن الطیرو لمصطفى بدیع» 
وهو يداب نحو الكوميديا والساتير في عام ۱۹۷۶ كما 
د جام قلي سان سين ای ديد 
لخضر حمينة» الحائز على السعفة الذهبية بمهرجان 
كان السينماق الدول بفرنسا دورة عام ۱۹۷۵ ثم برزت 
ملامح ظهور أفلام أصبحت أكثر جرأة وتمردا عن 
الخط العام للصناعة السينمائية التي تؤسس للشرعية 
الثورية» بداية بفيلم "تحيا يا ديدو"» وصولا إلى "عمر 
قتلاتو" لمخرجه مرزاق علواش ۱ ۰۱۹۷ الذي اقترب من 
الجمهور وهمومه المعاصرة أكثر فأكثر. 


ملامح الفرجة السينمائية بالجزائر في زمن 
التعددية الوسائطية 


بعد آحداث ۱۹۸۸ أو ما سمى ب "الربيع الجزائري", 
حيث خرج فيها الشباب بمظاهرات دامية من أجل 
تغيير الأوضاع التي آلت إلى التقهقر بعد وفاة الرئیس 
هواري بومدين الذي كان يعد الشعب بمستقبل واعدء 
وتعيين الرئيس الشاذلي بن جديد خلفا له» وعرف هذا 


۲ ۰ 
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التخبر بميله للولايات المتحدة الأمريكية وعدم اتفاقه 
مع أنصار مسار الراحل هواري بومدین مما زاد تعفن 
الوضع وصولا للحراك الذي آدی إلى الانفتاح على 
(التعددية الحزبية) بدل الحزب الواحد الحاکم "حزب 
جبهة التحریر الوطی" وادی الانفتاح إلى تفوق "حزب 
الجبهة الاسلامية للانقاذ" في الانتخابات» وبتوقیف 
المسار الانتخای آلت البلد ال مصير أكثر دموية 
وعنف من الأحداث السالفةء ودخلت الجزاثر العشرية 
السوداء من ۱۹۹۲ إلى ۱۹۹۹ '» فرفض المخرج السینمانی 
محمد لخضر حمينة صناعة الأّقلام» والجزائري یقتل 
الجزائري» كما فضل البعض الهجرة آمنال مرزاق 
علواش» وبقي آخرون یحاولون صناعة آفلام تساهم في 
رفع الضیم» لکن دون جدوی؛ لأن الأزمة كانت عظيمة 
جعلت الجزائر تتأخر بسنين في كل المجالات» وعلى 
رأسها الثقافة والسینما" ولا تزال السينما بالجزائر 
ضحية تلك السنوات العجاف. 


فبعد العشرية نُظهر الإحصائيات التي لم يتأكد 
البحاثة منها بحكم أن المخول لجمع المعطيات 
وتحليلها هي الوزارة الوصية فقطء ولم نتمکن 
من الحصول علی التسهیلات للتدقیق بمدی علمية 


٩- BRAHIMI Denise, 0١ ans de cinéma Maghrébin, Editions Chihab pour le 
Maghreb Algérie, Octobre ۲۰۱۰, p ۶ 
(انظر) تباتو حميد» الجمالى والايديولوجي ي السينما المغاربية (تأليف جماعي)»‎ -٠١ 
منشورات نادي ايموزار للسينماء الاصدار السادس» مطبعة الحريةء المملكة المغریبة‎ 
19-٠١ ص ص‎ ۲ 


۲۰۱۳ - )۲٤( العدد‎ 
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مع دخول الجزاتر 
العشرية السوداء من 
]الى ۹٩۹۹ء‏ رفضا 


المنهجية التي استعملت للبحتث ي المعطيات» ومدى 
دقة المعطيات أصلاء > ففي سنه ۲۰۱۳ بلغت القاعات 
۳۲ قاعة سينما حسب وزارة التقافة» وى إحصاتياتها 
يمكن توصيف حالة القاعات ف الجدول الآق": 


یات 


وزارة الثقافة 


قاعات بصدد إعادة التأهيل 


قاعات الر سرتوار "مکتبات السيتم)" 


قاعات الریببرتوار آثناء الترمیم 


قاعات تؤدي الخدمة تحت وصاية وزارة 
الثقافة 

قاعات تابعة للبلديات والتجمعات 
المحلية. (عرض بالداتاشو) 





سبق وآن آشرنا إلى أن سياسة التأمیم خلال 
السبعينيات نالت من قاعات السينماء فأخذتها من 
أصحابها الذين كانوا يشتغلون وفق تقاليد متوارثة, 
وسلمت للسلطات البلدية التي جعلت منها - في أفضل 


۱۱- EUROMED Audiovisuel, Projet de collecte de données statistiques sur les 
marchés cinématographiques et audiovisuels dans ٩ pays méditerranéens, 
Monographies nationales: 1. ALGERIE, euromed audiovisuel Ill, CDSU en collab- 


oration avec l'observatoire européen de l’audiovisuel, Tunis ۲۵ mars ۲۰۱۶, p AV 


۳ 





الأحوال- قاعات متعددة العروض, ومنها من استُؤجر 
بدینار رمزي لأشخاص بدأوا یعرضون فیها خلال 
التسعينيات آفلاما آغلبها بورنوغرافی 4 بالفیدیوء مما 
جعل مرتادي القاعات أناساً يوصفون بالشواذء وهذا 
ما انكس عل معط الاعات ی العراتى ولد ان 
لا زالت هذه الصفة تسم مرتادی القاعات ف آغلب 
ی سا مكفات السيتماء فلم تعد تدرك مت 
وتحولت حسب شهادة من لم يعد پرتادها من هواة 
السینما إلى قاعات شبه تجارية تعرض آفلاما بالفیدیو 
لیس لها علاقة بسینما الفن والریییرتوار كما هو 
تصنيفه ا القانوني» وربما يرجع ذلك إلى مستوی من 
سور ماني السا قناز وجوة سمل هات 
التخضصصض: الاخادراء ولحل هذا المشبكن لجات اتوزارة 
الوصية إلى مركزية البرمجة» فتمت برمجة الأفلام 
من العاصمة وتوزيع الأوامر على كل مكتبات السينما 
القليلة في الجزائر» لكن كثيرا ما يتم تقرير آفلام جيدة 
دون وصول النسخ إل القاعات» مما یضطر العاملین 


إلى تحویر البرنامج أو البحث عن نسخ مقرصنة لعرض 


تلك الافلای كما نلمح خللا في تصنیف القاعات فيتم 
الخلط بين وظيفة مکتبات السینما وبين القاعات 
التجارية"» علما أن مدينة كبيرة مفل وهران مثلاء 


۱۲ EUROMED Audiovisuel, Projet de 6۵۱۱6616 de données statistiques sur les 
marchés cinématographiques et audiovisuels dans ٩ pays méditerranéens, 
Monographies nationales: 1. ALGERIE, euromed audiovisuel Ill, CDSU en 
collaboration avec 0۵056۳۴۷۵01۲6 européen 06 I'audiovisuel, Tunis YO mars 
Y6, ۸ 


6 سس | 
العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 





والتي تلقب بعاصمه الغرب الجزافري» تتوفر حالیا 
على قاعتي سینما صالحة للعرض, إضافة إلى مكتبة 
السينماء لكن واقع القاعات يشير إلى أن القاعتين 
التجاريتين لا تفتحان إلا خلال "مهرجان وهران الدولىي 
للفيلم العرنی" ولا تظل خلال السنة سوى قاعة 
مكتبة السينما مفتوحة لعرض أفلام الريبيرتوار - أو 
هذا ما يفترض أن تعرضه-» فلا وجود لقاعة سينما 
في وهران عملياء وهكذا ولاية سيدي بلعباس بالغرب 
الجزائري التي تتوفر على قاعتین» تم ترميمهماء 
إضافة إلى مكتبة السينماء إلا انه تم فتح إحدى 
القاعتين التجاريتين لعرض أفلام لا يرغبها الجمهورء 
مما جعلنا نشاهد عزوفا عن دخول القاعة» كما أنها 
تعان غياب الاشهار والترويج لما تعرضه» حتى ولو 
كان ما تقدمه برمجة ضعيفة جدا مقارنة بما شاهدناه 
في المملكة المغربية مثلاء ومن الجدول نلاحظ أن 
القاعات تعرض الأقلام بعارض الفيديو المنزلي» وهذا 
مالا يرق لتصنيف هذه القاعات بالسينمائية لغياب 
الشاشة الكبيرة وسحريتها. أما القاعات التى استرجعتها 
الوزارة الوصية؛ فهي بصدد الترميم والتجهيز بملايير 
باهظة لكن مصيرها مصير قاعتي السينما التجارية 
بوهران التي أشرنا إليها أعلاهء فما هو المشكل الذي 
يمنع الجمهور من دخول القاعات يا ترى؟ هل هو 
شيوع قرصنة الأفلام الجديدة؟ هل هو غياب تقاليد 
القاعات وجهل بفنيات الإشهار والترويج المعاصرة؟ 
هل هو لسبب أيديولوجي فكري بحكم شيوع المد 
الإسلامي السلفي الملفت في الجزائر بين الشباب» 


3 6 
اج 


لا وجود لمخابر بحث 
في السینما والسمعي 
البصري. ما عدا مخنبرا 
واحدا متخصصا في 
آرشفة الأفلام الثورية 
في السينما الجزائرية 
لجامعة وهران السانية 


وتفشي الخرافة في السنوات الاخبرة؟ هل هو لأسباب 
اقتصادية بحكم ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن 
البسيط؟ فإذا كانت السينما فرجة جماهيرية؛ فهي 


تعنى المواطن البسيط الذي لا يعيرها اهتماما بحكم 
فقره وفاقته؟ 


أسئلة كثيرة تعجز الجامعة الجزائرية الإجابة عنها 
حالياء بحكم أنه لا وجود لمخابر بحث في السينما 
والسمعی البصری ماغدا مختبرا واحدا متخصصا 
في آرشفة الأقلام الثورية ‏ السینما الجزائرية بجامعة 
وهران السانية» جيك پشبر مدی ره ".د عیسی راس 
الماء" إلى أنه یعان الأمرين للحصول على الاقلام 
والمعطیات التي تمکنه وفریقه من انجاز الأبحاث 
القلسة ,هذا الفخالء كما ان الدروسن التسيتماق 3 
الجامعة الجزائترية یعان من مشاكل مختلفة آبرزها 
ندرة البحاثة المتخصصين في السينماء وغياب المُكوّن 
المهى وی المتخضص للظلبة».وغياف اون 
البيداغوجية والتعليمية الكافية؛ فجامعة سيدي بلعباس 
مثلاء تتوفر على قسم للفنون به اختصاص في السينماء 
ولا تمتلك حتى كاميرا احترافية وجهازا للمونتاج» ولا على 
عقد متين مع مؤسسة اقتصادية في الميدان من أجل 
تربصات الطلبة. هذه بعض المشاكل الت تعانيها 
السينما بالجزائر حالياء ولا يمكن الحديث عن جمهور 
السينما إلا بعد حل العقد التي تسبق هذا السؤالء لأن 
الانتاج السینماق حلقة دائرية وتامة لا يمكن أن تدور 
إلا باكتمالهاء فالنصء والاخراج» والتمويلء والتمثيل» 


العدة ")دام 


ملف العدد 


والتصویرء والمونتاج» والمؤثرات الواقعية والافتراضیة» 
والتسویق والاشهار» والتوزیع» والاستغلال فى القاعات» 
ثم الأقراص المضغوطة وما جاورها من وساتط» ثم 
التلفزیون. لا يمكن أن يعيب شرط من هذه الشروطء 
وهناك یمکننا الحکم على الجمهورء فالمشاهد موجود 
ویتفرج على الأفلام من خلال الوسائط المختلفة من 
آقراص مضغوطة رسمية أم مقرصنة إلى التلفزی ون 
ال الأنترنت وإمكانية التحمیل للأفلام الجديدة. آما 
واقع قاعات السینما بالجزاثر الان» فهو مشکل مرکب» 
مما يجعلنا نتأمل الواقع بموضوعية للقول بضرورة 
الاهتمام بتکوین جمه ور السینما الغنية والتجريبية 
عبر المهرجانات» وداخل مکتبات السینما الق تشبه 
وظیفتها في الجزاثر وظيفة قاعات الفن والتجریب 
في فرنسا Arts et essais‏ 52۱۱65 وهي لهواة السینما 


والمهتمين بشأنهاء كما يجب أن تشبع هذه القاعات 
كلك حاحة من دردد ا فاد قاعة السشها التجاردة: 
رغم غياب الفعلي» كما يجب أن تركز على النشء 
بتربية الذائقة السمعية البصرية عندهم؛ فاذا كانت 
الأفلام الجزائرية المنتجة بأموال طائلة لا تسوق 
في السينما التجارية» وتترفع عن العرض في مكتبات 
السينماء ولها الحق في ذلك؛ لأنها وليدة الآن وليست 
ريبيرتواراء فإن الفرصة مواتية للشباب لإظهار طاقاته 
بأفلامه التجريبية وتمارينه التي يجب أن يعرضها في 
مکتبات السینما الحالية» وق النوادي السينمائية الى 
يجب على هذا النوع من القاعات تشجيعهاء لکن ما 
هو وضع مکتبات السینما الحالية» وهل تغطي القطر 
الجزائري (المقسم إلى ۶۸ ولاية وکل ولاية مقسمة إلى 
بلدیات) وتؤدي وظاتفها؟" 


وضعیه القاعات وحالتها قاعات مکتبات السینما حسب الولایات 


كان الافتتاح مقررا بداية يونيو ۲۰۱۶ 
تحت الخدمة ابتداء من ۲۰۱۰ 


كان الافتتاح مقررا بداية پونیو ۲۰۱۶ 


تحت الخدمة ابتداء من آواخر ۲۱۰ وبدايات ۳:۱ 


تم تجدیدها وهی تحت الخدمة منذ ۲۰۰۹ 


تم تجدیدها وتم تقرير الافتتاح الرسمي یونیو ۲۰۱۱ 


تحت الخدمه وتم تقریر تجدیدها سنه ۲۰۱۵ 


افتتاح متوقع بداية يونيو ۲۰۱۶ 


إعادة فتحها قبل سنه ۲۰۱۶ 


أغلقت منذ سنة ۱۹۹۱ برج بوعريريج 


تحت الخدمة منذ أكتوبر ۳۰۱۲ 





سوق أهراس 


۱۳- (voir) BELLOIN Gérard, Culture, personnalité et 50016165, Editions Sociales 


Paris ۱۰6, France, ۱۹۷۲, م‎ 0 


۲۰٠٠ - )۲۴( العدد‎ 
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نلاحظ من خلال الجدول أن قاعات مكتبة السينما 
التي نقرٌ بأنها الممثل الوحيد للسينما عندنا بغياب 
السينما التجارية» لكنها - للأسف- لا تغطى القطر 
الجزائري كاملاء كما أن القاعات التى هی فى الخدمة 
تعاني غياب استراتيجية واضحة للعملء أما وصول 
الآفلام البها وال القاعات الأآخرى التجارية المتمركزة 
اساسا في الجزائر العاصمة فقطء فتتم من خلال 0۰ 
موزعا - مفترضا- مسجلا بوزارة الثقافة» ولكن لا يوجد 
ي الخدمة إلا 0 مؤسسات توزیع» حيث يعان الفيلم 
الجزائري من شبه الحرمان من التوزيع الداخلي. أما 
الفيلم الأجنبيء فيوزع ويسوق له بالطرق القديمة 
جدا؛ اي عبر عرض الملصقات الاشهاریة» ولا يتم ذلك 
إلا فى الجزائر العاصمة كما ذكرت من قبلء والتى لا 
تتوفر فعلیا الاعلی ۵ قاعات تحت الخدمة فقط. 


وبخصوص الأفلام المنتجة منذ ۲۰۰۷ خلال تظاهرة 
"الجزائر عاصمة الثقافة العربية" وإلى الآن» فهي تتراوح 
تقريبا ما بين (1 إلى ۲ حسب البیانات المتضاربة التي 
جمعناها)» إلى (1ارسميا- و9 فعلیا)" فیلم ئ السنةء وهذه 
حالة خاصة بسنة ۲۰۰۷. آما بصدد تضارب المعلومات 
فهو لوجود تغمیم حول المعطیات» وحجب إمكانية 
دخول البحائه لتفاصیل ووقائع ظروف الانتاج» وبالتال 
نتحدث خلال هذا المقال عن الانتاج لاعن الصدور 
السنوي في القاعات بسبب غياب المعطیات» وصعوبة 


۱۶ (voir) http://www.m-culture.gov.dz/mcY/fr/fdatic.php 


عمل الباحث لجمع البيانات بحكم وضع القاعات. علما 
أن آغلب الأقلام السينمائية الجزائرية المنتجةء لم توزع 
تلفزيونيا ما عدا مقاطع منها ق الأنترنت هنا أو هناكء 
وحضور محتشم ي بعض المهرجانات الدولية والعربيةء 
مع غياب التصفيف وفق تكلفة الإنتاج او البعدين الفكري 
والفني (سينما الموّلف)» ففي السابق كان لوزارة الصناعة 
والتجارة دخل فى الصناعة السينمائية» بينما تأخذ وزارة 
الثقافة الآن كل العبء على عاتقها. أما الأفلام الأفضل 
حظاء فهي التي تحصل على فرصة الإنتاج المشترك 
المحلي والأجنيء إذ تتمكن من العرض والتوزیع في 
قاعات السينما التجارية في الخارج. 


فما بين سنوات ۲۰۰۷ إلى ۲۰۳ دعمت الوزارة 
الوصية ۳۷ فيلما طويلاء وبهذه الطریقة» يمكن رصد 
الأفلام وفق الانتاج خلال السنوات» وبالتالي يمكن 
الحديث عن إنتاج معدل 0 أفلام في السنة» لكن يبقى 
مصير توزيعها على القاعات التجارية التي تم ترميمها 
مجهولا لحد الآن. أما التلفزيون العمومي - الرسمي- 
وحتى الخاص يفضل عرض الاقلام الأجنبية ولا يضع 
محاصصة عادلة يستفيد منها الفيلم الجزائري» 
فنجد مثلا إحصاء عن الأفلام المعروضة على القناة 
التلفزيونية الوطنية سنة ۲۰۱۲ کالاق : 


۱۵- EUROMED Audiovisuel, Projet de 6۵۱۱6816 de données statistiques sur les 
marchés cinématographiques et audiovisuels dans ٩ pays méditerranéens, Mo- 
nographies nationales: 1. ALGERIE, Euro Med audiovisuel Ill, CDSU en collabo- 


ration avec l'observatoire européen de I'audiovisuel, Tunis YO mars ۲۰۱, p TV 


دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 


هت 
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لم تشکل السینما 
العربية عبر تاریخها 
«تراكما إبداعيا مورا 
رغم محاولاتها 
المستمرة للحضور 
الإيجابي المؤثر في 
المشهد الثقافي 


أفلام وطنية (أغلبها ترجع لسنوات 
السبعينيات مع غياب الأفلام 
المعاصرة) 


۷ | نم له ار 
ا افم بالق لس 


يمكن الاشارة إلى أن نسبة عرض الأقلام 
السينمائية في التلفزيون الجزائري الرسمي سنة ۲۰۱۱ 
بلغت ۰0 7۲۹ وأصحت النسبة 1ء 7۰۹ سنة ۶۲۰۱۲ وهذا 
الجزاتری المعاصر من البث, ولا آتحدث هناعن 
الفیلم السینماق المستقلء بل آقصد ذلك الفیلم 
الذي تم تمويله من طرف الخزینه العمومیة. كما لا 
تفوتني الاشارة من خلال الجدول إلى أن موقع اللغة 
العربية والأمازيغية في النتاج التلفزيوني متدن للغاية» 
مع العلم ان هال قناة رسمية امار فة واحدةء 
وأن الفرنسية هي المهيمنة على الأفلام السينمائية 
المعروضة. آما وضع القنوات الخاصة؛ فهو مجهول 
بيحكم أن القانون الرسمی لا يسمحم لغير القناة 
العمومية البث من الداخل فکل القنوات الخاصة 
تبث من الخارج» وثعامل على آنها قنوات أجنبية مع 
أن محتواها جزاثري» ولها مکاتب واستودیوهات داخل 
الوطن» ویبلغ عدد القن وات بالجزاتر ۳۱ قناة بين 








العمومية والخاصة يزيد العدد وینقص کل مرة بحکم 
فتح قنوات جديدة واغلاق آخری لأسباب مالية أو 
سياسية. لكن نسبة المشاهدة تميل للقنوات الأجنبية؛ 
ففى إحصاء لسنة ۲۰۲ بلغت قناة 1/186 أعلى نسبة 
مشاهدة فى الجزائر"'» وهذا ما نراه موسا خطرا جدا 
لتراجع متابعة الجمهور ۳۱ قناة و"17" قاعة سينما 


لم ترو عطش المشاهد الجزائري. 
خاتمة 


نتساءل عن سب هجران المشاهد الجزاتری 
لقاعات السينماء؛ فمن ٤٤۸۹۹۲۳٤۷‏ مشاهد سنه ۱۹۷۲۳ 


ال لا شىء في هذه الألفية الجديدة» ومن آزید من 


۰ قاعة فى السبعينيات إلى أقل من ١٠١‏ قاعة حالياء 
نفترض تمثل القطيعة للقاعات راجع لغياب التقاليد 
المتعارف عليها لإدارة القاعات السينمائية التجارية 
وكذا مكتبات السينماء وعدم التفريق بين الفيلم 
التجاري وفيلم المؤلفء والتركيز على تضخيم الأنا 
عبر أفلام الشخصيات الثورية الجزائرية التى كانت 
ممنوعة من العرض ي السبعينيات مقابل اتهام 


١1١ EUROMED Audiovisuel, Projet de collecte de données statistiques sur les 
marchés cinématographiques et audiovisuels dans ٩ pays méditerranéens, 
Monographies nationales: 1. ALGERIE, euromed audiovisuel Ill, CDSU en 
collaboration avec 0۵056۳۴۷۵01۲6 européen 06 I'audiovisuel, Tunis YO mars 
1€, p ۳ 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 





الآخر بالمؤامرة والدسسة داتما وأبدا"» وهذا الاخر 
براه المشاهد البسيط عبر الوسائط المتعددة نموذجا 
للحرية والعیش الرغید. فیجعله هذا التناقض يعيش 
فصام الهوية» التي يعوضها بالفانتازيا عبر الأنترنت 
الذي يمثل فيه الاتصال الاجتماعيء ومواقع الترويج 
للسلع الاجنبية» والجنس أفضل المواقع متابعة من 
طرف المستهلك الجزاتري للأنترنت "» وهل قرصنة 
الاقلام السينمائية الأجنبية والمحلية الجديدة عائق 
أمام دخول قاعات السينما المتدهورة أصلا؟ ماذا 
لو حاولنا نحن النقاد والبحاثة النظر للمسألة من 
زاوية أخرىء لماذا لا تتخلص من هاجس قاعة 
السينماء لنبحث عنها في السينما المنزلية والفضائیات 
الق تعرض الأقلام السينمائية العربية والأجنبية» 
والاتترنت» وبقية الوسائط الق أصبحت قاعات 
افتراضية للسینما في زمن السبرانية والواقع الافتراضي 
بدل القاعات التقليدية والمرکبات السینمائیة؟ ماذا 
لو آخذنا بعين الاعتبار طبيعة المجتمعات العربية 
وثقافاتهاء وبحثنا عن المکونات التي تمکن من جلب 
المشاهد ال القاعات التقليديةء أو أخذ السینما نحو 
فرجة تنسجم والخصوصیات العربية» خصوصا أن 
العالم العری تحت الشمس, ولياليه الدافثة ممتعة, 
فلم لا نركز على سینما اله واء الطلق ي استراتيجية 
EEE‏ هاا یقت ام 
والساحات» والأسواق الشعبية لعرض الأقلام بنكهة 
جماهيرية تجعل المشاهد يتأقلم مع هذا الفن كما 
تأقلم معه المشاهد الأوروى فى بدايات السینما". كما 
ان أن تارك وزرات الضاع هم وا لقجا رخ والسباعة: 
والثقافة» ووزارة الشباب» و-عندنا- وزارة المجاهدین من 
أجل النهوض بالسینما في الجزاثر والعالم العربي یکون 
اجدی من ترك الوصاية لوزارة واحدة فقط تأخذ 
السینما فى بعد واحدء اما یکون للصناعة والتجارة 
الحظ الأوفرء أو للفن والثقافةء أو التاریخ والدعاية» أو 
الترفيه والتسلية فقطء وبذلك التکاثف للجهود والميزانية 
التساهمية» يمكن البحث عن الجمهور الموجود أصلا 
والذي يكفى استهدافه بأفلام يحسها فعلا سواء كانت 


۷- (انظر) بوخموشة إلياس» دلالة المقدس و السينما المغاربية (تأليف جماعي)» 
منشورات نادي ايموزار للسينماء الاصدار السابع» مطبعة الحرية»ء المملكة المغریبة 
۳ ص ص ۷۰-۵۰ 

۱۸۰ (voir) http://www.alexa.com/topsites/countries/dz 
(انظر) محمد أشويكة» آنا والاخر ي السينما (تأليف جماعي)» منشورات المرصد‎ -9 
٤۸-٤٤ المغري للصورة والوسائطء طنجة المملكة المغربية» ۰۲۰۵ ص ص‎ 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 


www.mominoun . com 











* سياق عرض المکونات الابداعية (الأدب 
والمسرح والموسيقى) التي شکلت مایسمی 
(الثقافة العربیة)» والتي أثرت إيجابيا في 

وم التعبير عن مجتمعها وخصوصیته, غالبا ما 
تأ السينما فى ذيل القائمة» بينما نجدها على رأس 
المؤثرات السلبية التي غيبت الشخصية الفريدة للفرد 

وللمجتمع العربيين. 


هذه حقيقة مدهشة ومخبفة إذا تذكرنا أن 
السينما هى أكثر الفن ون جماهيرية وبالتالي تأثيراء 
والحقيقة تفرض علينا الاعتراف بأن السينما العربية» 
رغم محاولاتها المستمرة للحضور الإيجاي المؤثر في 
المشهد الثقاقء إلا انها لم تشكل عبر تاريخها «تراكما 
داعبا مورا ى ثقافة مجتمعاقة: .وما ااا 
السينما العصرحهء ولت تحت سسظوة الأب يلاك 
والتقليد لثقافة الآخر المستوردة. متنازلة عن دورها فى 
صياغة صورة ثقافة محلية مؤهلة» لتكون مكونا مهما 
للثقافة الإنسانية. 


کتست الكثير من التحليلات حول إشكالية قصور 
السينما العربية عن لعب دورها المجتمعي وانزوائهاء 
رغم انها ما تزال فنا» مرغوبا» عند الجمهور العرن» 
كما كتب الكثير في محاولات فهم الاسباب الجوهرية 
لغياب الفيلم العرى لصالح المستورد...هل هي 
في قلة الاتتاج؟ آم هي ي اللغة والبنية التي اختارها 
المبدع لرسالته؟ أم هي لخلل ي التواصل بين الفيلم 


الفیلم العربی 
بفضبان 


7 7 








ملف العدد 


والجمهور؟ لماذا بات المتلقي العري يفضل مشاهدة 
الفيلم الأجنبي؟ وصولاً إلى تساؤل: هل يوجد فعلا 
لدينا ما يمكن تسميته بفيلم عربي؟ 


وأسئلة كثيرة مهمة يمكنها أن تفتح جدالا مفيدا 
في فهم آلية إنتاج ثقافة محلية معبرة عن ذاتها وعن 
مجتمعهاء منتجة وغير مستهلکك وبالتالي قادرة على 
أن تأخذ مكانتها في فضاء الثقافة الإنسانية. 


فى بحثنا عن مقاربات للأسئلة السابقة» واذا انطلقنا 
من أن مكونات العملية الإبداعية هي: مرسل / رسالة 
/ متلقي» وأن دائرتها لا تكتمل إلا عبر ناقلين: مرسل 
/ رسالة» ورسالة / متلقي» يجب علينا أن نبحث عن 
هذا الخلل وماهيته من أحد مدخلين: إما عبر عزل 
أطراف هذه العملية عن بعضها (المخرج - الفيلم- 
الجمهور)ء وهذا يعني إقرارنا بأن المشكلة في بنية 
كلمن هه المكونات اوه مسا نقوذنا اتسار أن 
الخلل موجود قي جوهر مكونات وب الثقافة العربية!ء 
أو في مدخل علينا البحث فيه عن (النواقل) الواصلة 
بين هذه المكونات عبر واقعها الراهن وتاريخية تشكل 
آلباتهاء وطبيعة التأثيرات الخارجية الق حكمتهاء وأدت 
إلى انقطاعات بين مكونات العملية الابداعبة» وهو ما 
اخترنا اعتماده لأثنا نرى أنه يقربنا أكثرء ويتيح لنا 
فهم كيف وصلت السينما العربية إلى حالتها الراهنة 
بعد صراع مرير في سبيل امتلاك شخصيتها الخاصة 
وفرادتها بكل مكوناتها الإبداعية الثلاثة. 





العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 


لم تشكل السینما 
العربية عبر تاريخها 
«تراكما إبداعيا مؤترا» 
رغم محاولاتها 
المستمرة للحضور 
الإيجابي المؤثر في 
المشهد الثقافي 


الانطباعات الأولى 


تعرف الجمهور العري على الصور المتحركة 
من خلال عروض آشبه بالسبرك» نظمها الأوروبی ون 
المستعمرون ى بلادنا حینهاء الصدمة الجميلة الى 
أحدثها ذلك المستطيل الأنيضء جعلتها «بدعة» 
تضاف للبدع التى استقدمها هذا الأوروى: الهاتف 
والكهرباء والطائرة والقنبلة ...إنها إذنء «فرجة / نافذة 
على عالمهم». وبهذا الشكل «بدعة» يترسخ الانطباع 
الأول عن السينما في ذهنيتنا. 


بدأت سريعا» محاولات امتلاك هذه التقنية, 
وظهر عشاق السینما المغامرون الذين صنعوا 
کامپراتهم» وراحوا يصورونء وكان هذا تحديا» حضاريا 
لاثبات أهليتنا لتطويع هذه التقنية / البدعة ...هم 
كانوا يريدون إثبات قدرتهم على «إتقان التقليد», 
وهذا الآخبر كان هو الانطباع الثاني عن علاقتنا 
بالستنها: 


بعد خروج المستعمرين من بلادناء وعلى الرغم 
من آننابنینا قاعات للعرض ق مدنناء وبدآنا ننتج 
آفلامنا» وصرنا نری قصصا تنطق شخصیاتها بلغتنا 
وتتجول في شوارعنا وترتدي ملابسناء إلا أن هذا ظل 
في سياق محاولات إثبات اهليتنا في إبداع ما يشبه 
إبداعهمء وقدرتنا على فعل ما يفعلونء وظلت 
النافذة تطل على متخيل ووهم الاخر بلبوس 
و»تمصير» المنتج الابداعي لكنه لم يتجاوز «البدعة» 
و»إتقان التقليد». 





كان يمكن لمرحلة الانطباعات هذه أن تكون 
مفهومة وطبيعية لو أنها اقترنت بما عاشته الثقافة 
العربية بكل فنونها الإبداعية في بحثها عن هوية 
وملامح لإبداعهاء لكن الأمر لم يتوقف هناء بل 
ظل يحكم علاقة المبدع برسالته ويشكل عانقا» ریما 
نفسيا» مع إيمانه بقدرته وبحقه في فتح نافذة على 
مجتمعه وذاته» حيث ظهر وكأنه يشعر بالخجل من 
تحميل رسالته الإبداعية بهمومه ومشاعره وانفعالاته: 
ناهيك عن صورة مجتمعه الذي كان يعج بالمتناقضات 
وبالتحديات الحداثية المطروحة عليه في مرحلة 
استكمال الاستقلال» وهذا ما أثر أيضا على الناقل 
الثاني؛ فالمتلقي العري لم يقتنع بعد برسالة السينما 
الإبداعية بصفتها ثقافة» ولم يكن جاهزا بعد ليتقبل 
ذاته على الشاشةء وظل يفضل الاطلالة عبر النافذة 
على الوهمء وعلى عالم الآخر. 


النواضل... 


جاءت الحكومات الوطنية بوعود إنجاز الاستقلال 
وبناء الدولة والتنمية» ووجدت ي السينما وسيلة 
تثقيفية مهمة لحشد طاقات مجتمعهاء وأسست وزارات 
الثقافة والقطاع العام» وشجعت الانتاج السینمانی» 
وبناء دور العرضء ودعمت السينمائيين للعب دورهم 
التوجیهی والهادف» كما ساهموا هم في ذلك بقوةء 
وبدأوا يمتلكون أدواتهم الفنية والتقنية» وظهرت أفلام 
يمكننا اعتبارها بدايات الواقعية ف السينما العربية, 
بتأثير من الواقعية الاشتراكية (في مصر وسوريا)ء 
والسينما الأوربية (في المغرب العري)ء لكن هذا لا 
يقلل من أهمية أنها حققت نقلة مهمة في البحث عن 
صورتنا على الشاشة نحو خلق فيلم عري حقيقي بدأ 
الجمهور يتقبلهء بل ويفرح برؤية واقعه على الشاشة 
دون ان يشكل هذا «تراکما ثقافيا مؤثرا», ارجعه 
البعض إلى قلة الإنتاج» فيما أثبتت التجربة المصرية 
أن كم الإنتاج لن يؤدي بالضرورة إلى رفع سوية الفيلم 
الفنية؛ فهو بقدر ما أدى إلى تأسيس صناعة سينمائية 
تخدم إنتاج الفيلم المحلي بقدر ما أخضعته تلك 
القوانين للسوق وهيمنة التجار. 


بذل المبدع العري جهوداً جبارة ٤‏ البحث عن 
امتلاك تقنيته وإخضاعها للتعبير عن همومه الذاتية 
ومشاعره وانفعالاته وعن هموم إنسان مجتمعه» 
وسعى إلى العمل على صوع لغة فنية وبنية مبتكرة 
وخاصة لرسالته الفنية» ولخلق تواصله مع جمهورهء 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 
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فحقق نجاحات مهمة مازالت حي الآن تعتبر «تحفا 
فنية» في السينما العربيةء لكن هذا النجاح الذي كان 
من شأنه أن يؤسس لتطور مهم ي الثقافة العربيةء 
سرعان ما بدأ يواجه معطيات سلبية من خارج 
العملية الابداعیة» تمثلت ي ظهور المؤثرات المعيقة 
والکايحة لاکتمال آلیات التواصل» بسبب مقاربات لا 
تمت للابداع بصلة آدت إلى الانقطاع في ما بين مکوناته. 


۱ انقطاع التوظیف 

نتیجه انکفاتها عن تحقيق وعودها التنمويةء 
استشعرت حکومات الاستقلال أن السینما بدأت تلعب 
دورا» مغايرا» لما تریده منها في الترویج لسلطتها 
ولأيديولوجيتها القومية» بل رأت أن السینما صارت 
تعري إخفاقاتها وعجزهاء وانها بدات تدخل الغرف 
المظلمة لاستبداد هذه الأنظمة؛ فصرنا نسمع عن 
آفلام ممنوعة من العرضء وعن هجرة سينمائيين 
عرب لاوطانهم» بعد أن آدرکوا أن المطلوب منهم أن 
يتحولوا إلى موظفين حكوميين لتبرير الإخفاقات» وتزوير 
الحقائق» وأدرك هؤلاء السينمائيين كما السلطاتء أن 
السينما هی أحد أكثر الفنون ارتباطا بالديمقراطية»ء 
وأنها لا تعيش كفن إلا في هواء الحرية. وهكذا ظهرت 
قوانين الرقابة التي ضيقت كثيرا من مساحة التعبير 
(القانون السوري مثلا يمنع كل ما يثير النعرات القومية 
او الطائفية او الطبقية او الجنسیة)» وقد عاقبت هذه 
السلطات السينما بتخفيض دعمها الحكومي للإنتاج 
المحلي وإهمال دور العرض» وتشجيع القطاع الخاص؛ 


كان يمحن لمرحلة 
الانطباعات هذه 

أن تكون مغهومة 
وطبيعية لو انها افترنت 
لما عاشته الثقافة 
العربية بكل فنونها 
الإبداعية في بحتها عن 
هوية وملامة لإبداعها 


۳ 


فوجد السینمانق العري نفسه آمام إشكالية توظی ف 
رسالته» اما لصالح آلة بروباغن دا السلطةء أو لصالح 


۲ انقطاع اعادة التدویر 

آدی انهيار المشروع القومي العری إلى ظهور دعوات 
تطالب بالانفتاح على الغرب» واستبراد الأفلام الأجنبية, 
وحتی هذه الاقلام المستوردة خضعت لرقابة الدولة 
(ق سوریا حصر الاستیراد على الدولة» أي أن الدولة 
نصبت نفسها مسؤولة حتى عن تسلية الجمهور ولیس 
فقط تثقيفه). والمشکلة في استیراد الأفلام الهوليودية 
والبوليودية لا يكمن فقط في کونها آفلام تجارية» بل 
في آنها تستورد منظومة فكرية وثقافية وتقنية وتسوقها 
کنم وذج» وه و ما آدی إلى استعادة التقلید في صيغة 
«اعادة التدویر» تحت شعار «تبني الانفتاح على 
الحداثة»» وبدا الفیلم المحلي يحاي المستوردء ویتحول 
إلى سلعة استهلاكية خاضعة تماما لقوانین السوق ف 
العرض والطلب (في مصر یسمونها آفلام المقاولات)» 
فيما اقتصر الانتاج السینمای ي سوریا على فیلم واحد 
أو اثنين كل عامء تنتجهما الدولة ولا پعرضان فى الصالات 
المحلية» بل يجري التغني بالجوائز التي حصلا علیها في 
المهرجانات الدولية . 


۳ انقطاع متعة التسوق 


بدأ عزوف الجمهور العربي عن ارتياد القاعات 
السينمائية» وجرى تبرير ذلك بغزو الفضائيات 
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التلفزیونیة» وتحول طقس مشاهدة الفیلم إلى جزء 
من متعة النسوق» فظهرت قاعات العرض الملحقة 
بالاسواق (المولات)» وجری تجهبز الکرسي بمکان لوضع 
كيس الفوشار» وعلبة الکولاء وحضرت الأفلام ذات 
التقنية المبهرة» والسوية الفكرية المتدنبة باعتمادها 
على العنف ومخاطبة الغربزة» وعادت للواجهة صيغة 
«البدعة» والتقنیه الق لا نملکها بل نکتفی بمشاهدتها 
.وطبعا» سنحاول تقلیدها مرة أخرىء لکن المشكلة 
هنا أن امتلاك التقنیات الحديثة بتطلب الكثير من 
المال؛ فهذه صناعة مکلفة» ومنافسة الشرکات المنتجة 
الكبيرة مغامرة غير مربحة. وهکذا تحول المنتجون ال 
تجار استبراد» وعاد المتفرج إلى نافذة الفرجة على ما 
یصنعون» وتسویق ما ينتجون. 


۶ انقطاع المال / الحرية 

يصلح معبار «علاقة المال بالابداع» لقیاس مدی 
احترام الأنظمة والمجتمعات والأفراد للابداع وللثقافق 
وهذه العلاقة الإشكالية بين التمویل والإبداع مرتبطه 
بمدى تحقق دولة القانون واحترام الحريات الفردية؛ 
أي باختصار علاقة الأنظمة القائمة بمجتمعها وبمدی 
وفاتها لدورها فى دعم الثقافة كما تنص عليها الدساتير 
الورقية. وهذا ما آل إليه حال السينما العربية» حيث 
وجدت نفسها مجردة من أدواتها ومن هوائها في غياب 
أهم مرتكزين يعتمد وجودها عليهما: المال والحريةء 
لذلك ليس من الافتعال القول إن دور السينما العربية 
في إنتاج تراكم ثقافي مؤثر بمجتمعاتنا متلازم مع طبيعة 
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الأنظامة الحاكهة ونمساحات الجرية ال موس 
التي تتیحها للمبدعين» وتحمي تواصلهم مع مجتمعهم 
وتحررهم من عبودية رجال الأعمال والأيديولوجيا 
.وليس مستغربا ان يصير البحث في اشکالیة دور الفن 
فان قر وجيت ساب امنيا 


0. انقطاع سينما / تلفزيون 

وجدت منظومة السلطة / المال غايتها في سعيها 
لتدمير السينما کابداع وكمشاهدة ي ما بات يسمى ب 
«الدراما التلفزیونبة»» بعد انتشار الفضائیات ودخولها 
إلى المنازل» وبحجة تأثيرها على جمهور السينما .لكن 
الحقيقة تقول إن «البدعة» الجديدة حملت لهذه 
المنظومة حلا» رائعا» لوجع الرأس الذي تسببه السينما 
بمبدعيها وأفلامها وجمهورهاء فاندفعت في دعم إنتاج 
المسلسل التلفزيوني» وروجت له كشكل معاصر للإبداع 
وللثقافة الجماهيرية» وضخت الشرکات الخاصة آموالها 
هی أيضا للسيطرة على هذه الصناعة الوليدةء وتحقق 
فعلا لهذه المنظومة هدفها في السيطرة على ما ينتج 
وقي دفن صالات الفرجة الجماعيتة» وانزوى الجمهور 
في بيوته يتابع كل لوحده حكايا مملة وسطحیة» فيما 
وجد أصحاب رؤوس الأموال طريقة حضارية لتبييض 
أموالهم. وتكاثرت شركات الانتاج الخاصة - خاصة 
الخليجية - وضخت أموال هائلة في إنتاج مسلسلات 
تاريفية بذات مرانات مه ا كفي ویر 
صناعة سينمائية عربية» وليس من المبالغة الحديث 
عن دور الدراما التلفزيونية فى بث الفكر المتشدد 
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المعادي للحرية»ء ولترویج نمط حياة وتفكير مهترئین 
بحجة تکریس خصوصية الثقافة العربية» ما أدى إلى 
الاتغلاق على الذات والماضیء وظهور ما بات يعرف 
بالرقابة المجتمعية»ء بهدف الحفاظ على أخلاق المجتمع 
العری» وعاداته وتقالیده» کل هذا تحت شعار «اعادة 
احباء الحضارة العربية في مواجهة العولمة». 


هذا عرض بسيط لبعض آهم المؤثرات / 
الانقطاعات التي أعاقت صياغة هوية سينمائية عربية؛ 
فمعركة السينما العربية لطرح نفسها كمؤثر ایجای في 
الثقافة العرببة كانت صعبة جداء وما زالت» ذلك آنها 
تواجه منظومة داخلية قوية ومتحكمة بالیات الإنتاج 
السینماق (السلطة والمال)» ومعادية لحرية الابداع؛ 
ولاغية لدوره في طرح بديل ثقافي بلغة محلية مناهضة 
وممانعة لثقافة العولمة المفترسة القادمة من الخارج. 


و لعد... 


ثمة تجارب /معارك مهمة خاضها السينمائيون 
العرب في محاولات الرد على هذا الواقع المفروض 
عليهم»ء كما على سينماتي دول أخرى تتشابه فيها 
منظومات معادية للفن ولحریته. وهذه المحاولات 
تبدو كماس آفضی إجهاضها إلى تأثبرات جوهرية في 
طمس شخصية السينما العربية» وق تغييب سينما 
المبدع العريء» وتواصل هذا الفن مع جمهوره» 
وللمهتم آن يتابع تفاصيل هذه الماسي ليعلم المزيد: 
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- مأساة الفیلم الوثاتقی 

لماذا لا نجد له حضورا في تاريخ السینما العربية؟ 
وهل يقودنا شبه غیابه للحکم بان السينمان العري 
لم بحاول استخدام هذه الوسيلة الابداعية للتعبیر 
عن مجتمعه» ونقل حقيقة الهموم التي تعصف به؟ 


آم أن المتلقي العري لم يرغب في رؤية حقبقة معاناته 
على الشاشة؟ 


لا هذا ولا ذاك» ليس الأمر آکثر من العداء الصریح» 
من قبل منظومة السلطة والمال» لهذا الشکل الفني 
القوي کتعبیر مباشر عن عدائها للصورة / الحقيقة. 


- مأساة الأندية السينمائية 

وهي تجربة ناجحة ومبشرة خاضها السینماتیون 
العرب للرد على تدهور الاتتاج المحليء واهتراء دور 
العرضء وموجة استبراد أفلام اللون الواحدء بهدف 
انقاذ طقس المشاهدة السينماتية الجماعی» وتنمية 
الذائقة الفنية للمتلقی والحس النقدي عنده عبر 
عرض الأقلام ذات السوية الفنية والإبداعية من کل 
دول العالم .وقد استقطبت الاأندية السينمائية جمهورا 
کبیرا من عشاق السینماء وهذا کان مرفوضا من قبل 
المنظومة إياهاء فعملت بقسوة على إجهاض التجربةء 
أو إخضاعها لرقابتها القاسية. 


بقودن كل ما سبق إلى نتيجة أساسية» وهي الشك 
في أن المتفرج العري اختارء أو فضل الأقلام المستوردة 
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وجدت منظومل 
السلطة/ المال غايتها 
في سعيها لتدمير 
السينما حإبداع 
وكمشاهدة في ما 
بات يسمى ب «الدراما 
التلهزيونيك» 


لسبب يتعلق بهاء وهذا الشك منطلق من قناعتي 
بانتفاء فعل الاختيار؛ فالحال الذي وجد المتلقي 
العری نفسه آمامه لا يتضمن أي اختیار» فلا انتاج 
لأفلام محلية حديثة» ولا دور تعرص أعمالا عالمية 
جيدة» أو ما قد يتسرب من أفلام عربية أبدعتها جهود 
فردية» ولا حتى فضاتیات تلفزيونية تتيح له أن يتابع 
اي إنتاج محلى من تاريخ السينما العربية الایداعی» 
فیما هو محاط بكم هائل من الخیارات بين الأنواع 
المختلفة من سینما (الاکشن/ الحركة ..والمیلودراما.. 
والخیال العلمی ...و...والخ» ولیس آمام هذا المتفرج 
الذي ما زال يعشق الفرجة السينمائية» الا أن يذهب 
إلى حيث تتوفر هذه الفرجة» وال أن يرى فیما یقدمه 
النموذج الوحبد لما هي عليه الثقافة الكونية المدعومة 
بوسائل اعلام متوحشة في تسویقها لهذا النموذج. 


لم تنته المعرکة بعد في البحث عن مخرج 
للتحرر من سيطرة منظومة السلطة / المال؛ فقد 
ظهرت فى آماکن کثيرة من العالم ماسمی ب «السینما 
المستقلة»» والتى اختارت هذا التوصیف, لتعلن عن 
سعبها نحو الاستقلال عن الال الانتاجبة المهیمنة 
(التمویل)» وعن الالية الفكرية (السلطة والایدیولوجیا)؛ 
فقد آدرك الشباب أن علیهم امتلاك هذه النافذةء 
وتحریرهاء مما يعيق فتحها على فضاء من الحریه 
الإبداعية» لیطل وا على ذاتهم المضطربة دون خجل» 
وعلی واقعه م الحقيقي الغارق بتناقضاته عبر لغة 
فكو قخاصية تمرم تسد هن الات الحدفة 





(الديجيتال) لتساعدهم في الانعتاق من النظم 
الا وک سس تارب ات هة عدن 
بساطة الأقكارء وقلة تكاليف إنتاجهاء وابتكار طرق 
للتمویل لا تمس حرية المبدع» إن في الأفلام الوثائقية 
أو فى الروائية؛ فبدأنا نرى تجارب صادمة فى صدقها.. 
وقسوتها..ونكهتها المحليةء وقدرتها على الانطلاق 
نحو فضاء الإبداع الكون. كما ادرك هؤلاء الشباب» 
أن اكتمال فعلهم الثقافي يتطلب إيصال إبداعهم إلى 
الجمهورء فعملوا على اختلاق أساليب مبتكرة لذلك» 
من الأنترنت إلى الأسطوانات المدمجة (دي في دي)ء 
وصولا إلى خلق فضاءات لعرض هذه الأفلامء ريما 
يكون مدهشا وغير متوقع للبعض أن يعلم أن جمهورا 
کرام وخاضة من الات تاد هذه القضساءات: 
ويتابع هذه الأعمال. 


ولآأن أكثر ما يخيف المنظومة السائدة هو 
محاولة الاستقلال عن هيمنتهاء فإن سعيها لإجهاض 
هذه التجربة لم يتوقفء إن بالتضييق على حرية 
الناشطين وتجمعاتهم الصغيرة الق بدأت تتشکل» 
وا ال جد TE EE‏ وا وماد 
وتلقي التمویل المشبوه» لذا فليس من المستغرب أن 
يلعب هؤلاء الناشطون دورا مميزا في الحراك الشعي 
الذي عم المنطقة العربية» وکان للصورة التي وثقها 
هولاء» دور مهم في نقل حقيقة ما يحدثء وق التعبیر 
عن الدوافع والمقدمات التى جعلت الجماهير العربية 
تخرج إلى الشارع مطالبة بنافذة تطل منها على الحرية. 
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المحرج آلسینما 





المغربی عز العرب 
لعلوي لمحارزي 








لمحله "ذوات": 


مشكلة السینما العربية 
تخمن في غياب روید 
واضحل لما نریده 


گ ذکر المخرج السینمائي 
لأسن المغربي عز العرب العلوي 
6ه لمحارزی أنه لا يمكن الحديث 
عن مدرسة للسينما العربية إلا في 
تعددها واختلاف مشاربها. وبالتالي 
لا يمحن اختزال السينما العربية, كما 
يعمعل البعض./. في السينما المصريه 
على الرغم من التراكم الذي حققته 
والانتشار الواسع الذي عرفته عبر 
القنوات العربية؛ فهي مكون من 
مكونات هذا العالم العربي الأساسية, 
ورافد من روافد السیتما. ولا يمحن 
الانستغناء عنها. استفادت من السبق 
التاريخي. لحن ما يوجد في الساحة 
السينماتية الآن من انتاحات وابداعات 
لدول غير مصرية. نقص من وهج تلك 
الأفلام) إن لم نقل غطى على جل تلك 
الأفلام. 


ویضیف لمحارزي في حواره مع 
محلة "ذوات" أن نحاح الغيلم أو فشله 
لا يمكن أن ندعه بين يدي تجار السینما. 
ولا يمكن أن نرهنه بين يدي الطبقة 
التي تريد أن تجعل من السينما وسيلة 
للترفيه المبتذل ليس إلا. مشیرا إلى 


أن السينما كما الإبداع في الأدب 


والشعر, تحمل في طياتها لغة راقية 
تساهم في رفك المجتمع نحو الرقي 
والازدهار وبالتالي فهي مطالبة. 
(تحهیق ذلك بآن تبحث لها عن لعه 
ثالتة لتجمی شمل هذا الجمهور 
المتعدد. 


ويؤكد المخرج أن الجودة في 
السينما حكل لا يمحن أن تقاس 
بالشباك؛. ولا يمحن حذلك أن تقاس 
بمقالات نقدية هنا آوهنال, وأن 
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السینما الجدیدن 
الإأنساني معها؛ منوها 
إلى أن ضعف توزیع 
السينما العربية ازاه عن 
فكر الخثیر من المخرجين 
هوس الشباك واستراتيجيه 
المداخیل, وبالتالي تفرع هولاء 
للإبداع الذي يرصن دوانهه) 
فعدموا إبداعا خاليا من هوس 
مداخيل الشباك. 


ویوضح لمحارزي أن غربة السينما 
في الأوطان العربية أتت من غربة 
الصورة. لآن "التحريم الذي مورس 
على الصورة بعمعل سيطرة العنوصا 
علينا آثر على استعمالنا [[سینما. لكن 
العالم العربي الآن آصبح واعیاً بالتأثیر 
القوى الذي يمكن أن تمارسه الصورة 
عوض الاحتكام للرصاص والبندقية. 
وأصبح بإمكان الفیلم أن يحارب 
بمغرده بسلم. وفي أمكنة متعددة 
وفي نفس الآن. ولعل انتشار القنوات 
أن الإنسان العربي آمن بقوة الصورة., 
عام تكمن في غياب روین واضحة لما 


لريده. 


ويخلص المخرج عز العرب العلوي 
لمحارزي إلى أنه لا مکل للسينها 
أن تحون مراة للعالم العربي الازاء 
لآن كل ما أنتج في هذه السينما لم 
يتجاوز المتات. وفي اغلبه محاكاة 
للسينما الغربية, معتبرا أن التراكم 
الذي تحقق من الأعمال السينماتية 
على مستوی العالم العربي. كما 
وكيعا. يجعل من الصعب الجزم 
بتوفرنا على "مرآة سینمائیة. يمكن 
اعتمادها كحمتن صالح تماما للدراسه 
والتحليل في آفق علمي إنساني 
يتدبر سوسيولوجيا او زمسیا مسار 
مجتمع عرف ويعرف تقلبات وتسارعاء 
لا يسايره إلا انتاج ثقافي متحرر من 


حوار الملها 


ضغعوطات متنوعة مثل تلك التر 
یعرفها وطننا العربن. 


وعز العرب العلوي لمحارزي مخرج 
سينماتپ. ورتیس قم الإخراع 
بالمعهد العالي لمهن السمعي 
البصري والسینما بالعاصمة الم غربية 
الرباط, آخرج مجموعة من الأشرطة 
الوثاثئقية. التي عرضتها قناة الجزيرة 
الوثاتقية. ولدیه مجموعل من 
الأفلام القصيرة منها "إيزوران"؛ أي 
العروق أو الجذور بالأمازيغية, وشريط 
طويل يحمل عنوان "أندرومان من 
دم وفحم ". وهما عملان يتناولان 
مجالات حكاتية تزاوج ما بين الواقعي 
والعجاتبي في توليعة تحيل على 
الواقعية السحرية. 





دوا 
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حوار الملها 


* تؤكد فى حواراتك آنك تمارس السينما من 
خلال رؤية واعية» لکنك تصر على صفة الناقد 
حینما تتحدث عن السینما ولو نك لا تصرح بالصفة 
تلك» انطلاقا من هذه الصفة نرید أن تتجاوز لغة 
العربيةء ما هي علاقتك بها؟ 


إن اشتراك الناقد والمخرج فى ذات واحدة قيمة 
مضافة تشترك بين الكتابة السينمائية والكتابة النقدية؛ 
فحینم ا آنتهی من عمل ما کمخرج آسلمه للذات 
الناقدة لتمارس فعلها فیه, ومن تم إلى ذوات نقدي ة 
آخری صديقة أو متابعة لتمارس فعلها عليه آیضا. آما 
علاقتی بالسینما العريبة؛ فقد ابتدأت فعلا بالممارسة 
النقدية» حیث تمکنت من المتابعة والکتابة حول 
مجموعة من الأفلام العربية الق شدت انتباهی في 
تنقلي عبر المهرجانات العربية أو عبر بثها على شاشات 
التلفزیونات المحلية. وقد تجلت تلك العلاقة أيضاء 
بالاضافة إلى ذلك» فیما نشرته بالمجلات العربية حول 
ما قمت بدراسته وتحلیله من أفلام عربية. لا يمكن 
للمخرج العری» أو لمن ينتمي للجغرافية العربية 
ككلء إلا أن يتأثر بهذه الأقلام» وخاصة أفلاما رصينة 
واستثنائية» مثل "سنوات الجمر" للجزائري لخضر 
حامينة» أو فيلم "الأرض" أو "باب الحدید" أو "ثلاثية 
الإسكندرية" ليوسف شاهين من مصرء أو "وشمة" 
لحميد بناني» و"باديس" للمغريي محمد عبد الرحمان 
التازيء أو "عصفور السطح" لفريد بوغدير التونسيء 
أو "دهت القصور" لمفيدة اتکی من تس وذلك 
نظرا للهوية أولاء وللغة ثانياء وللمقتنيات السينمائية 
التي هي متاحة في التلفزيون المغري ثالثا. 


* معظم المهتمين بالسینما (السينفيليين)ء سواء 
كانوا مخرجين أو نقادا يقرؤون تاريخ السينما العربية 
انطلاقا من معرفتهم بالسينما المصرية» ففيها 
يتجلى موطن السينماء الميلاد والحلم والنجوم» 
وفيها ايضا السياسة والبعد القومي» فهل يمكن ان 
نعتبر بالفعل أن السينما العربية تتكلم بالمصرية؟ 


يمكن اعتبار السينما العربية تجاوزاء سينما 
مصرية» وذلك إذا احتكمنا إلى السبق التاريخى لهذه 
السينما؛ فالسينما المصرية التي تخطت في عمرها عمليا 
أكثر من مثة سنة الان لایمکن مقارنتها بالسینما ق 
البلدان العربية الأخرىء التي لازالت لم تتعد إلى حد 


یمضن اعتبار السينما العربية تجاوزا. 
سينما مصرية, وذلك إذا احتكمنا 
إلى السبق التاريخي لهذه السينما 


إن التراكم الذي حققته السينما المصرية, والانتشار 
الواسع الذي حققته عبر القنوات العربية»ء كان له 
دور كبير في تربية جمهور مترامي الأطراف عبر الوطن 
العری» حيث ترسخت لديه لكنة اللهجة المصرية, 
على أساس أنها اللغة المثلى للسينما العربية. ولكن 
هذا لا يمنع من التساؤل حول ما إذا كانت السينما 
المصرية فعلا تمثل السينما العربية ككل. والجواب 
عن ذلك يتمثل في السؤال عن الهويات المتعددة التق 
تقطن في جغرافية العالم العربي من عرب مستعربة, 
وامازيغ معربةء واعراب ازوادية»ء واقباط مسبحیة وإلى 
غيرها من الأجناس الى قد لاتجد ذاتها نو مایسمی 
"السینما العربية المصریة" لهذا فأنا آقبل الطرح في 
کون هذه السینما واسعة الانتشار فى العالم العرنى, 
ولکن آرفض اختزالها في هذه التسمية لهذا العالم 
المتعدد؛ فهی مکون من مکونات هذا العالم العری 
الأساسية ورافد من روافدال سينماء ولا يمكن الاستغناء 
عنهاء ولكن بفعل الإبداع السينماق المتنامي في الدول 
الصا ل هكن أن نتحدث عن مدرسة للسنتها 
العربية إلا فى تعددها واختلاف مشاربها. 


* نعود معك إلى السينما المصرية» وبالضبط إلى 
السينما التي اعتبرها النقاد لمدة طويلة قريبة من 
هموم المثقفین» خاصة سينما صلاح أبو سیف 
ويوسف شاهينء وتوفيق صالح وغیرهم. ألا تعتقد 
أنه إجحاف حقيقي في حق كثير من المجهودات 
التي بذلت طيلة قرن على مستويات عدة لم تظهر 
في حينهاء ولم يتم تسويقها بالشكل الأمثل؟ 


إن سينما صلاح أبو سيفء ويوسف شاهین؛ 
وغيرهما كما ذكرت» اعتبرها النقاد کذلك» لكونها كانت 
تتسيد الساحة السينمائية ليس من باب التميز وحده 
فقطء وليس من باب القرب من المثقف وهمومه 
کذلك» لكن من باب أنها وجدت نفسها بغير منافس» 
وهی كما قلت سابقا استفادت من السبق التاریخی» 
لكن ما يوجد في الساحة السينمائية الآن من انتاجات 
وإبداعات لدول غير مصرية» نقض من وهج تلك 
الأفلام» إن لم نقل غطى على جل تلك الأفلام. وذلك 
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بالنظر إلى توظيف هذه الاعمال 
الجديدة لنفس سينماڻ جدید. 
ولمقاربتها لتيماتها بمنهج واقفعي 
جدلي حديثء وإن كانت السينما 
المصرية قد اعتمدت فى بدايتها على 
محاكاة العا ال ر کے ال توص 

فإن السينما بشمال إفريقيا قدمت من 
مدارس سينمائية فرنسية مغایرة» متشبعة 
ببعد فلسفي أطر له جيل دولوزء ورولان 
بارث» وأبدع فيه جون لوك کودار وغیره» 
وبالتالي آبدعت سينما قريبة إلى هموم المثقف 
العري والدولى معاء إلا أن مشكلة التسويق التى 
تعانيها هاته الأفلام» جعلتها تنحصر بين جدران 
القاعات السينمائية للمهرجانات فقطء وحتى النظام 
الذي تعتمد عليه الدولة المصرية فى التوزيع السینماق 
الداخليء يمارس تعسفه على هاته الأفلام» ويحرمها 
من التوزيع بدعوى غرابة اللهجة أو نزولا عند ما 
بريدة الشباك. 


* هناك وجهان للسينما العربية» وجه أقرب إلى 
السينما التجارية وحتى نكون منصفين نقول أقرب 
إلى الجمهورء وقد نجحت فيه السينما المصرية إلى 
حد بعيدء وهو مسار ليس بالسهلء خاصة حينما 
نتكلم بلغة المال ووجه آخر لهذه السينما لا يشهد 
له الا النقاد وأرشيف المهرجاناتء ألا تعتقد أن هوية 
السينما العريبة تكمن في البحث عن وجه ثالث لهاء 
هو الذي يمكن له أن يجعل من الأفلام الجميلة 
أفلاما جماهيرية؟ أم أن الأفلام الجميلة هي تلك 
التي تتعارض مع الإستيطيقا الشعبية لتؤسس 
لمسار خاص لا يمكن أن يكون جماهيريا؟ 


إذا رجعنا إلى تاريخ السينما منذ الأزل وإلى الكتابات 
النقدية الغربية منذ عشرينيات القرن الماضی» فان 
الهم الذي كان يسكن هذه الممارسة النقدية» هو 
البحث عن ترکیبة سينمائية تجمع ما بین الشباك 
والفکر معاء بمعنی أن تجمع ما بين إرضاء الجمه ور 
وارضاء المثقف معا. 


إن نجاح الفیلم أو فشله لا يمكن أن ندعه بين 
يدي تجار السينماء ولا يمكن أن نرهنه بين يدي 
الطبقة التي تريد أن تجعل من السينما وسيلة للترفيه 
المبتذل ليس إلا. السينما كما الإبداع في الأدب والشعرء 
تحمل في طياتها لغة راقية تساهم في رفع المجتمع 
نحو الرق والازدهارء وبالتالي فهي مطالبة» لتحقيق 


حوار الملی 


ادا كانت السينما المصرية قد 
اعتمدت في بدايتها على محاكاة 
السينما الأمريكية بالخصوص فان 
السينما بشمال إفريقيا قدمت من 
مدارس سينماتيه فرنسية مغايرة 


ذلكء بأن تبحث لها عن لغة ثالثة لتجمع شمل هذا 
الجمهور المتعدد. وحينما نكتب قصة أو سيناريو بنية 
تحويله إلى لغة بصرية» فإننا نضع نصب أعيننا ذلك 
التعدد الذي تحدثنا عنه. وبالتالى» فنحن مطالبون 
بان نضمن للفيلم رموزا وافكارا يسهل تحليلهاء وان 
نضمن له أيضاء كل ما يمس النفس البشرية وما 
يعيشه الإنسان من أفراح وأحزان» وغيرها من القيم 
الإنسانية المشتركةء وقد نضمن بذلك توحيد جمهور 
متعدد ی فاعه واحدة حول فيلم وجد کل واحد مبهم 
جزءا منه فیه» وهو ما لاحظناه في الأفلام الكبيرة التي 
ذاع صيتهاء والتي تمكنت أن تجمع بين أحضانها كل 
أقطاب المجتمع. 


* هناك أفلام طبعت تاريخ السينما العربية أذكر 
من بينها: "المومياء" لشادي عبد السلام و"باب 
الحديد" و"الأرض" ليوسف شاهينء و"المخدوعون" 
لتوفيق صالح» و"صمت القصور" لمفيدة التلاتلي» 
و"ریح السد" لنوري بوزيدء و"وقاتع سنوات الجمر" 
للاخضر حامينةء و"علی زاوا" لنبيل عيوشء و"يد 
إلاهية" لالیا سلیمان...الخ» إذ هناك اتفاق ضمنى 
بين المخرجين والنقاد على اعتبار هذه الأفلام جيدة 
وجميلة» في نظرك ما الذي جعل أو يجعل من هذه 
الأفلام علامة من علامات السينما العربية؟ 


إن الجودة في السينما ككل لا يمكن أن تقاس 
بالشباكء ولا يمكن كذلك أن تقاس بمقالات نقدية 
هنا أوهناك. السينما الجديدة تقاس بالتفاعل الانساننی 
معها؛ فالسينما في بدايتها لم تحتکم إلى نظريات نقدية 
ولا إلى مناهج علمية لتصيغ عملية الإبداع السینماق 
وتنظر له» بل احتکمت إلى الأحاسيس الإنسانية» وال 
دواخل الذات البشرية»ء وحينما نجحت هذه الأفلام 
أخذ النقاد ييحثون ف الكتابة السينمائية لهذه الأخيرة 
عن أسرار نجاحهاء وصاغ كل واحد منهم ما اعتقد 
أنه سر هذا النجاح في نظريات. إن هذه الأقلامء 
التي سردتها لنا واعتبرتها متميزة في العالم العريء 


دوا 
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حوار الملی 


قد آخذت تمزها انطلاقا من آسباب متعددة يمكن 


- قلة الانتاجات الجدية داخل العالم العری» 
وبالتالي حینما تبرز فلتة من فلتات الابداع يسهل علینا 
التقاطها. 


۲ قلة المخرجین الذین یحمل ون "ریا للعالم"» 
ویحملون نسقا فكريا بامکانه أن یختلف عن الآخرين؛ 
فحينما ينتج هولاء للسینما فهم ینتجون من باب 
التميزء وبالتال پسهل علينا کذلك أن نلتقط هذا 
الإبداع. ٠‏ 


بالإضافة إلى أن ضعف توزيع السينما العربية 
قد أزاح عن فكر الكثير من المخرجين هوس الشباك 
واستراتيجية المداخيلء وبالتالي تفرغ ه ولاء للإبداع 
ا خالیا من هوس 
مداخیل الشباك. إن هاته الظروف التى سردت لكفيلة 
بأن تجعل من هاته الأقلام» وغبرها المنتشرة فى بعض 
الدول العريية» علامة من علامات السینما العرنية الق 
يمكن اعتبارها تجارب متفردة. ۱ 


0 حواراتك تطرح مسألة المونتاج/ التوضیب 
بشدةء وتعتبر أن الفيلم هو الموتتاج في نسبة 


إن نجاح الغيلم أو فشله لا يمكن 
أن ندعه بين يدي تجار السینما: 
ولا يمكن أن نرهنه بين يدي 
الطبقة التي تريد أن تجعل من 
السينما وسيلة للترفيه المبتذل 
ليس إلا 


مهمة من کتابته» وهنا تنفق مع "أرسن ویلز" في 
کون السينما تبدأ في غرفة المونتاجء ألا تعتبر أن 
السينمائيين العرب الذين أدركوا هذه الحقيقة 
قليلون جداء وبالتالي يمكن عزاء ضعف السينما 
العربية إلى طريقة بناء الحكاية وتشكيل السرد 
السينماق؟ 


لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل القيمة المضافة الى 
أن بها المونتاج» فبفعل هذه الممارسة السينمائية 
أصبح للمخرج الحق في أن يشكل رؤيته للوجود دون أن 
يظل رهينة لما التقطه داخل البلاطو. فتركيب الصور 
هو كتابة ثانية للفيلم ومن خلال هذه العملية يمكن أن 
نحي حكاية موازية للكتابة السينمائية الأولى» وق نظري 
إن المخرج السینماني الذي يجهل قواعد المونتاج» وما 
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یمکن أن تتیح له عملية سبر آغوار 
عالفر هذه الرمجبات الورقمية: 

فإنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا 
في رؤيته الإخراجية. وإذا كان اهتمامي 
بالموتتاج من الاهتمامات الأساسية 
د مسیون اسان ماد قريب 

السينمانٌ الأول كان فى هذه الخانة» حيث 
استطعت بفعله أن أنمى ملكة التشكيل 
البصري لكتابة سينمائية أعمق. وبالنظر إلى 
ااال اا ن انس ات یه 

والقدامی» فیمکن اختزاله بشکل عام, في جهل 
المخرجین القدامی لم يمكنه أن بمنحه اشتغالهم 
الذاق على المونتاج وعلی برامجه المختلفة من 
تحيين لمکتسباتهم المعرفية حول الكتابة الإخراجية 
بهندسة المونتاج. ولعل المخرجین اللذین سيأتون من 


حوار الملی 


بعدناء نحن جيل الوسطء آظنهم سیبدعون آکثر مناء 
وذلك لما ستوفره لهم البرمجیات السمعية البصرية 
المستقبلیة من تسهیلات كثيرة» ومن حلول لمشاکل 
تقنية عانینا نحن منها بان اشتغالنا على سینما مقاس 
۳0 ملم. 


* من هو المخرج العری الذي ألهمكء أو على 
الآقل هو الذي جعلك تفكر في السينما بشكل آخر؟ 


لا يمكن أن آقول إن مخرجا عربيا قد ألهمني أو 
مخرجا غربيا قد ألهمني أيضا.. لأنني أتأثر بالأفلام: 
وليس بالمخرج؛ فقد أجد فيلما متميزا بالنسبة إلى 
عند مخرج ماء وقد لا تعجبني أفلامه الأخرىء وبالتالي 
انا لا آذکر مخرجا سینمائیا قد اعحقى کل اعفالة: 
فقد آعجبت مثلا بفيلم "المومياء", كما آعجبت 





دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 


حوار الملها 


بفيلم "الکیت کات » وسینما "بارادیزوء وفیلم "درس 
في البیان و"؛ فهذه كلها آفلام ليست لمخرج واحد. 
والفیلم الذي يظل في دواخلي» ويستفزني لي آتفاعل 
معه واستمتع بتطهير داخلی من خلال مشاهدته» هو 
من يظل فى ذاكرق إلى الأبد. وقد لا آحتفظ في بعض 
الأحيان حتى باسم المخرجء فقط عنوان الفيلم هو 
مايظل فى ذاكرق. 


* ماهوالفيلم العری الذي جعلك يوما ما 


أظن أن مشاهدة الفيلم دائمة الارتباط بمكان 
هذه المشاهدة وظروفهاء وبالتال قد آشاهد فيلما 
ويحقق لي ما ذکرت» ولكنه قد لا يحقق لي ذلك في 
مضه زاف ماش ام فا تا ما شا هدوت تلم "غم 
المختار" لمصطفی العقاد في مرحلة المراهقة تحقق 
لي ما ذکرت» وشعرت حینها بفخر واعتزاز, وأعدت 
مشاهدة الفیلم مرات عديدة. ولکن حینما قطعت 
مسافة كبيرة في الممارسة السينمائية والابداعبة» وخبرت 
عوالم هذا الفن» وتقدمت فى العمرء وأعدت مشاهدة 
اس لو اسقط ال عا رضت اليه خی 
شاهدته فى الفترات السابقة» ولکنه يبقى دائما بالنسبة 
إلى نموذجا من النماذج المتفردة التى آرید أن آستلهم 
منهاء ولکن برؤية مختلفة وكتابة سينمائية مغايرة. ما 
یمکن قوله كذلكء وعلی سبیل المثال لا الحصر إن 
مشاهدة الأفلام السينمائية العرية الکبری تخلق لك 
مثالا يحتذى على مستوی القیم؛ ففیلم "المومیاء" 
لشادي عبد السلام آية جمالية من الناحية التشكيلية 
البصرية» كما أن فیلم "الأرض" ليوسف شاهین أيضاء 
نموذج يثير تلك الجمالية المتأصلة لدى الفنان الذي 
يلتصق بإنسانيته وبمفاهيم كونية مثلء الالتزام إلى 
جانب القضايا الكبرى الإنسانية التي ترمز إليها الأرض 
والحرية والاستقلال ...إلخ. ۱ 


* في ظل الأوضاع التي تعیشها الکثیر من الدول 
العربية بعد الربيع العری» هل لازلت تری أن 
للسينما دورا ی النهوض بالمواطن العري؟ ألم تحس 
يوما ما بأن السينما بدأت غريبة وعاشت غريبة في 
بلداننا العربية؟ 


غربة السينما في الأوطان العربية آتت من غربة 
الصورة؛ فالتحريم الذي مورس على الصورة بفعل 
يكل او ع ااا ات ا 
العالم العري الآن آصبح واعيا بالتأثير القوي الذي 


المونتاج أو تركيب الصور هو 
خنابه ثانية للعیله. ومن 
خلال هذه العملية یمن أن 
نحكن حكاية موازية للكتابة 
ااسينمائية الأولى 


تک ان تمارسه الصورة عوض الاحتکام للرصاص 
والبندقية. وأصبح بإمكان الفيلم أن يحارب بمفرده 
بسلم وق أمكنة متعددة وق نفس الآنء ولعل انتشار 
القنوات العربية بشكل مخيفء لدليل على أن الانسان 
العربي آمن بقوة الصورةء لكن مشكلة السينما العربية 
بشكل عام تكمن في غياب رؤية واضحة لما نريده. 
فالصورة التي ننتج تفتقد إلى ميكانيزمات حقيقية لي 
تمارس فعلها على المتلقي» بل إن أغلب الإنتاجات 
السينمائية العربية قد تتجه نحو إرضاء المتلقي 
العري» وليس ي اتجاه زعزعة نوابته الق لم تعد بي 
مستوی الحدانة: 


* کل الفنون شكل تعبيري مواز لمسار المجتمع 
الذي تمارس فيه بشکل أو باخرء ومن خلال 
ميكانيزمات متنوعة» فهل تعتقد أن السينما العريبة 
تعبر بشكل ملائم» حتى لا نقول صادقء لأن 
الصدق في الفنون نسبيء عن المجتمع العرن» وما 
عاشه. منذ ظهورهاء من هزات وعترات وانتكاسات 
وإنجازات؟ 


لايمكن للسينما أن تكون مرآة للعالم العري الآن؛ 
لأن کل ما أنتج في هذه السينما لم يتجاوز المثات» وف 
أغلبه محاكاة للسينما الغربية. أقصد أن التراكم الذي 
تحقق من الأعمال السينمائية على مستوى العالم 
العري» كما وكيفاًء يجعل من الصعب الجزم بتوفرنا 
على "مراة سينمائية", يمكن اعتمادها كمتن صالح 
تماما للدراسة والتحليل في أفق علمي إنساني يتدبر 
سوسيولوجيا أو نفسيا مسار مجتمع عرف ويعرف 
تقلبات وتسارعاء لا يسايره الا انتاج ثقاق متحرر من 
ضغوطات متنوعة» مثل تلك التي یعرفها وطننا العري. 
على العکس من ذلكء یمکن للملاحظ أن بدرك 
حجم الأهمية التي فاز بها الادب من رواية وشعر 
وقصة. ي اعتبارها منتوجا فنيا يترجم واقع مجتمع 
معقد الأوضاع كما قلت. وبالتالي لا يمكن مقارنة 
السينما بالشعر والأدب مثلاء فهاته الفنون الإبداعية 
المکتوبة» أرّخت للعالم العری منذ ظهور الثقافة به 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


۷۹ 


۰ 









منذ قرون خلت؛ فالسینما لازالت 
تتلمس خطاها من أجل أن تصنع 
لجا تاها تس و ما یی 

عالمها العری بتاریخه وباهتزازاته 
واخفاقاته ونجاحاته کم ا قلت فقطء 

بل والعالم الإنساني بأسرهء في اهتماماته 
وق تطوراته المعقدة والمتسارعةء الفكرية 
متها والاقتصادية والثقافية والعلمیة 
والاجتماعبة» ولعل ما یمکن اعتباره صحوة في 
هذا الجانب السینماقي هو ما يحتسي للسینما 
الوثائقية العربية أكثر مما یمکن احتسابه 
للسینما الروائية؛ فالقيمة الفكرية والإبداعية 

للسينما الوثائقية العربية أصبحت أكثر قيمة من 
ذي قبل» وذلك لما تختزنه هاته السينما الوثائقية 
من رؤى واقعية للشأن العري وواقعه»ء ومن ملاءمة 
معرفية قادرة على طرح الأسئلة الحارقة وزحزحة 
المياه الراكدة الق كاد الجمود أن يغرق المنطقة فيهاء 
ناهيك عن منافسة صورة الآخر التي تغزو مشهدنا 
الإعلامي بدون نقد أو تحليل يحصننا من غزوهاء وإن 
كان غير مقصود؛ فالأمر في نهاية المطاف صراع» بل 


* ماذا يعنى لك التتويج الواسع الذي حظي 
به فيلمك "اندرومان من دم وفحم"» وقبله فيلم 





حوار الملی 


لايمكن للسينما أن تكون مرآة 
للعالم العربي الآن؛ لأن كل ما 
أنتج في هذه السينما لم يتجاوز 
المثات. وفي أغلبه محاكاة 
للسينما الخربية 


"ايزوران"» خاصة أن الاعتراف جاء من مهرجانات 


تتويج أعمالي لم يكن في مهرجانات عربية 
فحسبء بل حتی في مهرجانات عالمية وإفريقية أيضاء 
إلا أن التتويج في مهرجانات عربية كمهرجان الإسكندرية 
أو مهرجان مسقط أو مهرجان الجزاثر» وغيرها له 
طابع خاص» نظرا لخصوصية هذه المهرجانات» وكذا 
الارتباط العاطفي والوجداني بها. أما الجانب المثير 
في الأمر؛ فهو حضور مخرجين عرب يتقاسمون معك 
نفس التاريخ والجغرافية, ولهم تقريبا نفس الرؤية 
للعالم» فهنا يصعب إقناع الآخر بما انتجته سينمائيا 
بعيدا عن الدهشة التي يمكن أن يحدثها فيلمك في 
الدول الغربية مثلاء من باب غرابة الموضوع واختلاف 
زوايا النظر. 


دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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۳ طرح "الأمن الثقافي" أكثر من سؤالء بالنظر إلى شيوع تداول 
ق المفهوم» في سياق له علاقة بمجال الأمن التقليدي. وتكتسب 
هه الأسئلة مشروعية طرحهاء هناء من إمكانية (أو عدم إمكانية) 
إيجاد بديل لمصطلح الأمنء يمكن أن يتلافى "الظلال" السلبية للمفهوم: 
تلك الناتجة عن تاريخ من الممارسات "التسلطية"» تجاه المواطن وحقوقه 
الإنسانية. وطبيعي أن يتم التفكير» بهذا الخصوصء في مصطلحات أخرى, 
من قبيل التنمية الثقافية. والملاحظ أن التنمية الأخيرة تلتقى مع أنماط 
أخرى من التنمية» في إطار ما يكفي المواطن حاجاته المادية والرمزية. 
ولا يخفى ما للحاجات الرمزية من إيجابيات» على مستوى تحقيق التوازن 
الشخصي لهذا المواطن, بما يجعله مُعتّا بثقافته المحلية من جهة»ء وبما 
يدفعه إلى المساهمة في بناء الثقافة الإنسانية من جهة ثانية. وأتصور أن 
الاكتفاء الذاق من الثقافة» من شأنه تحصين "الأنا" من عناصر التعضب» 
التى تأخذ آشکلا من العنف 
الماديء تجاه الذات والآخر على 


جد سوه الثقافة والآأمنن: 


على كل حال» يبدو أن 
استعمال "الأمن الثقاق" آخذ في 


كر و ٤‏ 

5 لا 5 ۳ 
تهب ت امل تقامی ام 
ولعل ما يدعو إلى ذلك التوشّعء 

لا 5 


ما در ل۵ المتته من از“ ۳ ار 


ها 5 5 ا n‏ چام 3 ا 
سس 7 للمیه لعامين؟ 
وا J‏ آن ي ردة ال هذه سپ سب ۲ 


تکمن جدارة الحدیث عن الأمن 
الثقاق. هذاء في حبن لا يكاد یخرج 
تبثي مفهوم التنمية الثقافية 
عن إطار بناء الذات ثقافياء من 
خلال التفكير الاستراتيجي في سبل 
القضاء على التخلفء وق ضلبه 
الجهل والأمية بالطبع. وتحسن 
الإشارة إلى أن المشروع النهضوي 
العری» وهو يفكر في إمكانية بقلم :أ. عبد الدين حمروش 
حصول نهضه عربية ثالثة»ء انما 
پتناول موضوع الامن بارتباط مع 
آکثر من مجالء من دون أن یکون ذلك مُقترنا بالمجال الثقاق. والمُفارق 
أنه على الرغم من الحضور القوي للبعد الثقاق فى المشروع إلا أن الأمن 
ظل يقترن بمجالات آخری غبره» من قبیل: 

الأمن الغذاق؛ 

الأمن الماق؛ 











کاتب وباحث مغر 


-١‏ نقصد به الأمن بمفهومه الشَّرَطى- العسکري. 
۲ يتعلق الأمر بالأصوليات الدينية والعرقية- اللغوية» وحتی "المناطقیة" 
۳- المشروع النهضوي العری: نداء المستقبل» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» بیروت» ۲۰۱۱ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


الأمن البیتی؛ 
الأمن الاجتماعي. 


من جهة أخرىء نلاحظ أن موضوع الأمن الثقافي بات يتّسعء في 
سياقات أخرى عديدة» لما يمكن تسميته "الأمن الروحي". ولمجرّد الاشارة» 
فان كثيرا ما كان الأمن الأخير» خصوصا ف العقدين الأخيرين» يأق فى سياق 
مواجهة حملتين: التنصيرء والتشييع. وان كان "الروحي" يشكل جزءا من 
'الثقاق": إلا آن مساحات تداولهما آضحت تختلف من هذا الموقع ال 
ذاك» ومن هذه المرحلة التاريخية ال تلك. وتف ترض الحاجة العلمية» 3 
هذا الاطار, قدرا من الانتباه إلى مختلف الاستبدالات الحاصلة» في مفهوم 
الأمن وضمته الأمن الثقاق. ولعل النظر التاریخی الحدیث ف طبيعة 
الاستبدال» من منطلق مفهوم الأمن الثقاق» يسمح بتقدیر الحدیث عن 
ثلانة استدالات کری: 


أ. الأول حضاري عامّء واجهت فيه لجان العربية- الإسلامية 
الحضارة الغربية» وبالتقريب منذ حملة "نابلیون" 
على مصرء وما ترثب عنها من صدمة حضارية» 3۹ ۱ 
تولت النهضهة الأول مقاربة بعص آستلتها القلقة؛ وا ی 9 

ب. الثاني أيديولوجيء اتجهت فيه الأنظمة فن التوسع خارج 
GINO OOOO‏ ولفل 
الرأسمالية أو الاشتراكية (الشيوعية)ء إلى مقاومة الم ۱ 

لشیوعیة) | ۱ للع 

الأيديولوجيء الذي لم كن جزامن سم هأ بدعو إلى د 
خصوصا خلال ما يسمى الحرب الباردة؛ النوسك. ما برصده 


"سمي" للأمن الثقاق عنصا مهماء 07 ی 
رد التوشع الطائفي ممثلا في الفكر الشيعي المغالي 
من جهة» وصدٌ المّذ التكفيري الجائح» ممثّلا في 
تطرف "القاعدة" ونظراتهاء من جهة آخری. 


عند بلوغ هذا الحد» أعتقد أن من المفید تأطبر موضوع الأمن الثقایق» 
ضمن ما يسمح به "الأخذ" بثنائية "المرکز" و"المحیط". ولسَّدٌ ما تجشدت 
هيمنة المركز على المحيط في الاستبدالين الأولين» حيث كان ينتصب الغرب 
مُتحدّيا للشرق» على أكثر من صعيد معرفي وتقاني واقتصادي. وان ظل 
التحدي العسكري ملحوظاء منذ حملة نابليونء إلا أنه لم يكن الأسلوب 
الوحيد والانجع» في استراتيجية مواجهة المركز الغري للمحيط العربي 
(والثالی عموما). ذلك أن التحدي الاقتصادي لم يفتأء خلال كل ذلك» 
من فرض وجوده وأجندته بقوة. ومن الطبيعي أن يكون اختلال العلاقة 
في المجال السياسي والثقاق» إنما هو تحصيل حاصل عن اختلال نظيرتها 


-٤‏ يمكن تناول ثنائية المحيط والمركز في ضوء ثنائية آخری» أي الذات والآخرء ضمن إطار ما نُخوّله الاجتهادات (النظرية 
والتطبيقية) الحاصلة في ما يسمى "النقد الثقافي". 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


في المجال الاقتصادي. وف هذا الإطار» تُضح ملاحظة الأستاذ محمد عابد 
الجابري من أن "امتداد هذه العلاقة إلى مجال السياسة والثقافة قد كان 
يُنظر إليه على أنه مجرد نتيجة للتبعية الاقتصادية".” 


وضمن سياق هيمنة وسائل الاتصال الحديثة» يمكن للمتابع أن يفترض 
حصول استبدال ثقاق رابع» يشهده المحيط العري (والعالمي أجمع) في 
العقود التخبرة» تحت "نَيْر" ما بعرف اصطلاحا ب "سياسة القطب الواحد" 
المعولمة. وبالعودة إلى مفهوم الأمن الثقافي» نتصور أن يكون من مَهِامّه 
الراهنة صد ما يسميه الجابري "الاختراق الثقاق". وهكذاء بدل التبعية 
الثقافية أو الغزو الثقافيء يتم توصيف القضية بكونها اختراقا ثقافياء تُرْكّيه 
القوة الضارية لوسائل الاتضال. الحدفة وق حين دكي الا ى اكان 
وجود رد فعل مباشر من الأمن الثقافيء فان التنمية الثقافية تأخذ مسارا 
مُتعثّراء في ظل غياب سياسة ثقافية عربية واضحة. إن الأمن الثقاق تضطلع 
بفعله الذات/ المحیط» في مواجهتها المباشرة لاختراق الآخر/ المركز. 


وإذ تبدو العلاقة بين الطرفين مُركبة» بحكم شموليتها لما هو علمي 
واقتصادي وسیاسی, الا أن وضوح "المرک ز" فیه ا 
بموقعه وقواعد لعبه» یسمح باکثر من فرصة 
لتحویل ا من صراع للحضارات إلى حوار زتصور آن تون من 
للحضارات . وبهذا الصدد. لا بنبغی تصور الغرب 0 ا mE‏ 
عل اسان RN‏ ا س_ مهام لامل التلعامي 
نفسهء يوجد مركز (الولايات المتحدة الأمريكية) الراهنك. صد ما پسمیه 
يدور في فلکه محیط (الاتحاد الأوروي). ولیس في الحابری "الاختراق 
الأمر أية مبالغة» بوجود هيمنة صارخة ل "الواحد" الثقافى" 
القطی على بقيّة العالم. وق ظل هذا التشظی ۰ 
الغریء بات من المعتاد آن تجد آأوروبا» ها 
نفسها فق وضعية: الخو نة ثقافياء کما هه الخال 
بالنسبة إلى باق ثقافات العالم. وليس بغريب أيضاء في ضوء الوضع 
الثقافى الدولى المختلء أن يثير الكوميسير الأوروى فى الثقافة الانتباه» سنة 
۸ إلى "خطر التهميش الذي تتعرض له الثقافات الأوروبية ف عالم 
توخده ثقافيا الصور والرسائل الأمريكية"". ۰ 


وبالنظر إلى الوضع العريء» نستنتج أنه يتسم بالتعقيد الشديدء بالمقارنة 
مع الوضع الأوروي. إن الوضع العري يتعلق» هاهناء بوجود مركزين: آحدها 
قريب والآخر بعيد. بالنسبة إلى الأول» نفترض أن قربه الجغراق كان قد 
تعوّز بقرب ثقانق» رث عن المرحلة الاستعمارية أو "الحمائية". أما بالنسبة 


ف- الجابري (محمد عابد)» المسألة الثقافية ف الوطن الغرى» مرکز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» ببروت 
09 ص ۱۷۲ 

+ والحقیقه التاريفية فى اتعتراف بان هذا الخوار لبر مطح وماد والقالة غل ذلك كثرةه مما يمكن آلششهاد 
به لعمليات التأثر والتأثير» التي اقترح البعض توصیفهاء إضافة إلى حوار الحضارات» بالتلامس الحضاري. وقد جاءت 
الان التوصيفية وضور عنوان لکتاب الباحلة حستي (ایناس)» التلامس الحضاري» عالم المعرقة» المجلس الوطنی 
للثقافة والفنون والّداب» العدد ۳٩7‏ الکویت؛ ۲۰۹ ۱ 
۷ المقصود به کارلو رينادي مینا (وزیر الثقافة نی مجموعة السوق الروت المشترکة)» المسألة الثقافية ن الوطن 
القری» الموج الاق دص ۱۷۷ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱ 


رأى ذوات 


إل الشانی» أي البعيدء فإننا نفترض أن بعده الجغراق قد قلصت مسافاته 
وسائل الاتصال الحديثة» ضمن سياق دول قطي معولم. من ناحية ثانية, 
دستنتج آن المحيط العرن» نفسه» بات بفرزء على الآقل فى ضوء مقاربة 
خطابه السياسي الرسميء أكثر من هامش. وبشکل عام» یمکن الحدیث عن 
هامشين ثقافيين اثنين: أحدهما محلي جسّدته القاعدة بفكرها التكفيري: 
والآخر إقليمي جسدته إيران بسياساتها الطائفية'. 


ولعل ما يزيد الوضع الثقافي ارتباكاء جدلية تبادل المواقع بين المركز 
والمحيطء في إطار من التشظي المُتواصل للعديد من البنيات الثقافية. 
ذلك أن الم كد لم نعدة واعداء.متلما ان یط لم بصت ناسا وال خظن 
من ذلك أن بعض الهوامشء على الرغم من تعارضها الثقافي البيّنء إنما 
اضحت تتعاضد لتزید المحیط تشظیاء بفعل تداخل الحسابات السياسية 
والاقتصادية» محلیا واقلیمیا ودولیا. وحین ن یتعضد الاختراق الثقافي بقذر 
من العنف المادي» من قبل هذا الهامش أو ذاك» یصبح رد الفعل هو 
القوة التحکمة في سلوك المحيط. 


وعلی الرغم من الدعوات المُطالبة» بآهمية ترافق الأمن التقليدي 
مع الأمن الثقاق» فان التنمية الثقافية تبقى 
الخيار الأفضلء بما تستدعيه من قيام استراتيجية sS‏ 
ثقافية» مُجسّدة في تخطيط ثقاف مُحكم. بتعبیر الحریه النعدية. هي 
آخر لا ينبغي أن يظل السلوك محكوما بر الأصل فن سيادة مناخ 
الل إلى لدي ا مايه هو من السام له كن" 
منغلقة» حيث لا تحتمل أي انفتاح من قبّل الذات ۱ 1 
تجاه الآخر. ولیس بأيديناء ف هذا المقام» غير من الانعتاع الواعي 
الاستشهاد بما قالته الباحثة "ماجدة حمّود" من علی الآخر 
أنه "كلما احتدّت المواجهة مع الغيرء زاد الم ه 
تمشکا بمكونات هويته وخصوصيته" . هذاء كما 
يظهر أنْ ليس من الناجع» في حال وجود سياسة 
ثقافية عريبة» مواجهة انغلاق بانغلاق. 


وف الأخيرء آتصور أن لا قيام لأية تنمية ثقافية بدون ستد من 
الحرية» في إطار ما تعورف عليه ضمن ما يسمى "الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان". الحرية النقدية» هي الأصل في سيادة مناخ من التسامح» يُمكن 
من الانفتاح الواعي على الآخر. وليس في هذا الأمر اڏعاء» مادام المطلع 
درك أن "ما ميّز الحضارة العربية- الإسلامية ف عهدها ذاك» وسمح لها 
بالبقاء فترة طويلة من الزمنء فهو قدرتنا على التجدد الذاتي (...) وخاصة 
منها انفتاحها على غيرها من الحضارات» والاخذ منها دونما شعور بالنقص 
أو الدونية" . 


/- بالنسبة إلى الدول شمال إفريقياء يغلو البعض حين الحديث عن هامش ثقافي آخرء يتمثل في الحضور الثقافي 
الأمازيغي في مقابل الحضور الثقافي العري. 

-٩‏ حمّود (ماجدة)» إشكالية الأنا والآخر (نماذج روائية عربیة)» عالم المعرفةء المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 
عدد ۳۲۹۸ الکویت» ۰۳۲۰۱۳ ص ۷ 

0١ المسژوع النهضوي العريء المرجع السابق» ص‎ -٠١ 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 





0۰ حسم بل عشرين عاماً من الان» كنا نكتب قصائدنا البكر بدأبٍ 
غير قابلٍ للكسرء ریما من أثر الفتوّة وعناد الشّبابء کتبنا 
بجرأة المختلف وليس بجرأة الراغب ف الاختلاف» وحين كنّا 

تخرج قصاتدنا لنقرآها على آذان الاخرین» كثا هن ال الآراء التي نسمعها 
لنتعلمر عم سم وان هاعمتا فسعت هما قراناة» وحن كانت ال اه 
تشطح بناء كنا نرسل ما نكتبه إل المجلات الثقافية والدوریات الادستةء 
تلك التي نبتاعها حال صدورها لنقلب أوراقها لاهشین» باحثين عن آسمائنا 
وكلماتنا التي رعيناها في الليالي الطويلة بحرص فلاح ينتظر أن تخرج براعم 
نبتاته من بين شقوق الارض» لتنتصب قوية تحت شمس النهارء غير أبهة 
رجح أو عواصفء نمسك المجلة أو الدورية ونقلب آوراقهاء ونحن نتمی 
ي آعماقنا آن تكون كلماتنا قد وجدت لها مکاناً على الصفحات المصقولة 
البيضاءء وكم من مرّةِ عثرنا على أسمائنا في باب «بريد المجلة»» حيث 
يكتب لنا مُحور دی - لا نعرفه ولا يعرفنا - عدّة نصائح عامة تسيطر 
عليها روح الأستاذية والنظرة من عل إلى من هم أدن منه مكانة» ورغم 
هذه النظرة المتعالية التي كنا نشتمٌ 

رائحتها في ثنايا کلماته, إلا أننا كنا نفرح نا 

بقراءة أسمائنا على الصفحاتء أذكر أن 


5 
أحدهم كتب لي ذات يوم بعيد یقول: ۱ 
22022 السعر فى 
7 ا 





وآن تقر لكبار الشعراء, قبل آن تکتب 


1 ۳۳ 1" م كا 5 5 & mM‏ 
تکتبه ينم عن موهبة»ء ولكن تنقصه J‏ ملا 2 لر 
القراءة والاطلاع». باالله.. کم من مرة 
قرآنا آسماءنا في بريد هذه المجلات؟" 


الیوم لا شيء من هذا يحدث یا 
صديقيء لم تعد المواهب الحقيقية 
تتکون گل نيران هذا الإيقاع البطيء 
والممل الذي كان سائدًا قبل عشرین 
عامّاه صار لكل من يقول عن نفسه 
انه شاعر أو كاتب أو روا أو ناقدء بقلم : عماد فؤاد 
صفحاته الخاضة على مواقع التواصل 
الاجتماعي» وهي کثبرة مع الأسفء 
وصفحته هي منبره» شرفته التي 
يطل منها على العالم» برجه العاجي 
الذي يخرج منه على الاخرین وقتمایشاء وبالطريقة التي یشاءء هي 
ملاذه الاخبر من العالم الواقعي الذي يحيط به من كل جانب» ينشر 
من خلالها ما يشاء وبالشکل الذي يشاءء وله ف ال «انا» مأرب وف ال 
«©731>» مطمع» لم تعد عملية النّشر مقيّدة كالسابق ب«فلتر» المحژر 





كاتب وشاعر ومترجم مصري 


١-من‏ آشهر المجلات والدوريات الأدبية التي كانت تحرص على الردٌ على نصوص وقصائد المواهب الشّابة في باب ”بريد 
القراء" 1 "ٍبداع" و" 8 ıı‏ | ن 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


ادن هذا الذي كان يُحكم ذائقته الشّخصية والأدبية ف نشر أو تجاهل ما 
يصله من نصوص لمواهب شابة» تبداً في الاشتباك مع العالم من خلال 
نصوصها الأولى» صار الأمر اليوم مختلفا يا صاحبيء يكتب الم بضعة 
سطور ويحكم على جودتها لحظة انتهاثه من كتابتهاء فيقرّر نشرها على 
التخرین فى اللحظة ذاتها بضغطة زژ واحدة» هكذاء بكل هذه الساطة 
والشهولة وال هج 1ة والتتاتظء .يكل هذا اسر عل هتا الحو 
وبهذه الطريقة» خلقت آمامنا ملايين النصوصء ولاف مؤلّفة من الکتب 
التي کتبت على عجالة بسبب ضيق الوقت وضعف خطوط الانترنت» 
كتب لم تحظ بفرصة لإعادة النّظر أو المراجعة أو الاضافة أو الحذف أو 
التعدیل» أو حى التدقيق اللغويء تراكمت يوماً بعد يومء وشهراً بعد 
شهرء وسنة بعد سنة» لتنتج لنا المشهد الذي نحياه اليوم عربياًء المشهد 
الذي يرى المتفائلون أنّه: «حراك» حقيقي و»معترك» مطلوب لا بد منه 
لغربلة «الجیّد» من «الزدیء»» فیما بری المتشائمون آنه: خلط «الحابل» 
ب»الثايل», وأخرج دفاتر «خواطر المراهقین» من تحت «وساندهم» 
فصارت كتباً تُطبع ليقرأها الناس. 


۱ ۱ لم تعد المواهب 

عشرون عاما صنعت هذا الفارق الكبير بين . e‏ 
المشهدین المختلفین يا صاحی؛ عن يساري صورق الحفيفية اليوم ننکون 
وآنا ابن السَابعة عشرة آهرول إلى بائع الجرائد على علی نيران هذا الإيقاع 
الصيف المقابل لبوّابة مدرستي الثانوية» أنحني 1 
لأتناول مجلة «الشعر» المصرية الفصلية»ء لاقلب ا e‏ ۲ 
صفحاتها متلّفاً باحٌا عن اسمي ضمن محتویاتهاء ‏ الذي كان ساندا قبل , 
وحين لا آجده, أفتح آخر صفحتين من المجلة عشرین عاماء صار لكل 
لأبحث عن اسمي في باب «البريد», كان الأمر یستغرق من يقول عن نفسه 
شهورًا من الصبر والانتظارء أرسل القصيدة بالبريد ١‏ )ىير + ر . © 
اا آبام للم یکن هناك غبوه - E‏ ر ۵ شاعر او حانب او 
بعد عددء أكون کتبت جديدًاء وراجعت قديمًاء ‏ روائي او ناقد. صفحانه 
وأعدّت النظر من جديد فيما كنت قد تيقّنت من الخاصة على مواقع 
انتهای منك وقرأت مالم أكن قرآته, وشعرت بكل . 8 
نأمة اختلاف و تطوّر ق تفكيري تبعاً لکل قرادة ول التواصل الاجنماعي 
اطلاع» وعن يميني صورق الیوم؛ كسولاً في القراءة 
والمتابعة» لم آعد ملفا إل کتاب جدید أو عمل 
ادن ذاع صیته» صار جسدي آبطاً من ذي قبلء أو رتّما الایقاع الزمني 
هو الذي صار آبطاء صرت - مثلي مثل غبري - آرسل قصاتدي بالبرید 
الإلكتروني إلى هذه الدورية الثقافية أو ذلك الموقع الأديء لتنشر رما بعد 
ساعات قلائل» فارق لیس فقط کببرا» بل مرعباء يجعلي بالفعل آتخوف 
من الفكرة» فكرة الشُهولة التی آحمد الله الآن أثنى لم آعشها فى بدایاق 
ومراهقتى مع الكتابة» ماذا لو كان الأمر حينها بهذه الشهولة التى نراها 
اليوم؟! کم من النصوص وكم من القصائد التي كنت سأتسرع في نشرها 
تحت إغواء التواجد والظهورء لأرجع - فيما بعد - أتيراً منها تمثأ الأب من 
ابن الشفاح» أتخلى عنها هكذاء واصفاً إياها بِأَنْها «بدايات لا تعر عتي» 
لام صوق لم يكن قد تشكل بعد» العبارة ذاتها التي أعرف جيّدًا نی 
ماسهصها تتردد كثيرًا ي القادم من الأعوام. 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


حاول معي أن تتأمّل الضورتین جيّدَاَ من المؤكّد أثك ستدرك أين 
تكمن الفوارق الموجعة بينهماء ستستغرب الضبر الذي كنا مجبرين عليه 
قبل رين عاماء ين لم كين اماسا اب تصوضنا وقصاتدتا وكتاباتنا 
سوى الضفحات الثقافية بالشحف أو الّوریات الأدبية العريية» تلك التي 
لم يكن لها وجود حقيقي إلا بوجودها بين أيادينا في صورة ورقية مطبوعة, 
حيث لم يكن حينها من إنترنت ولا من یحزنون» َبّما هذا تحديداً ما 
علمنا الفرح برؤية آسمائنا مطبوعة بحروف سوداء على ورق مجلّة أدبية 
أو صحيفة يتداولها الناس» الفرح بفكرة أنَّ نك بقراً من قبل آخرين لا 
تعرفهم ولم تقابلهم من قبلء اليوم لم يعد لأمر الحروف المطبوعة 
كبير شأن» ولم يعد الإيقاع بطیتّاء صار كل شيء آسرع» الأسماء التي تلمع 
بسرعة صارت تنطفئ بسرعةء والكتب الى تحقق شهرة وانتشاژاء سرعان 
ما يخبو بريقها آمام شهرة وانتشار عناوين أخرء وهكذا دواليك؛ شهب 
تصعد.. شهب تحترق. 


رما كان هذا الإيقاع البطيء الذي كبرنا تحت o.‏ ۱ 
ظلّه قبل عشرين عاماً هو الشبب الرتيس في وج ود علمنا الإيغات البطيء قبل 
المجاز بوفرة في كتاباتنا حتى اليومء وغيابه عن عشرين عامًا التاني في 
كتابات عديدة ولد أصحابها ونشأوا في ظل وجود اصدار الأحكام وعدم 
الانترنت» المجاز بوصفه الستار الذي يتخفى خلفه 

غير المتوقع. المجهول الذي لايبين بسهولة؛ الىز التسّع في الفهم 
الذي صنعته على نار هادئة علامات الاستفهام الق الخاطی للأمول وعلمنا 
لطالما شغلت عقولنا الصغيرة» مؤكد أن الخيال هو الحرص على فرادة 
الابن البكر للؤيقاع البطيء الذي ولدنا وعشنا سنوت ررجرمة التى نکتبها 
الاول قي کنفه. لا اتحدث هنا عن فارق تكنولوجي او 7 

ثورة اتصالات» ولست أقارن بين زمن الجدب وزمن 

الوفرةء بل أتحدّث بالأحرى عن حلمي الشخصي حين 

أشعر بالإنهاك من کل هذا الضجيج المحيط بي» حلمي البسيط المتقشّف 
بالعيش في كوخ فقير على ضفْة نهر في غابة ماه حيث لا أرى شيئاً في الليل 
سوى التثجوم ترصع السشماء ولا أسمع سوى حرس الماء بينساب ٤‏ الجوارء 
وصوت عصفور يغد أو هسيس حشرات الليلء وأنا آحتمي في كوخي من 
حبوانات الغابة وزواحفها بصحبة کتاب تهزات أوراقه من كثرة القراءةء أقرأً 
سطوره على ضوء نيران مشتعلة في مدفأة صغيرةء آحرق فبها ما جمعته 

نهاراً من أغصان الشجر الجافة» لكثني - ونكاية في حلمي الخيالي - سرعان ما 
آخرج من حلمي الخاطف على صوت رنين هاتفي المحمول» أو صوت مفاجنَ 
لسيارة مسرعة تعبر الطريق في الخارج» فارجع إلى واقعي السریع لاغرق 

فبه»ء آعدو خلفه لاهثاً کي لا تداهمني عقارب وقته فأكون من الخاسرین. 


ریما علمنا الإيقاع البطیء قبل عشرين عامّا التأنّ فى إصدار الأحكام: 
وعدم التسرع فى الفهم الخاطی للامور» صحيح كان الإيقاع بطيئاء إلا أنه 
يي نؤرشف كتاباتنا قبل ظهور الإنترنت» كنا نقص الصفحات من المجلة أو الصحيفة لنلصقها على ورق أبيض» 
ونورخها مرثبة حسب تواريخ النشرء ثم ذ نحفظها في دفاتر وملفات ذات أغلفة سميكة» كأثنا ذ نحتفظ بجثث نصوصنا 


الأصلية محثّطة لتقاوم عوامل الزمن الآن تول السید "جوجل" المهمة عن جدارة» بعدما صار لكل مجلة أو صحيفة 
أرشيفها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 


العدد 8 ۲۰۱ 


رأى ذوات 


علّمنا الحرص على فرادة الكلمة التي نكتبهاء على خصوصيتها في القالب 
الذي نخرجها من خلاله» شعرًا كان أو سردا أو نقدَّاء عوّدنا هذا الإيقاع 
البطيء أيضاً على أن نكون متشککین في كل شيء من حولناء حتى فيما 
نكتبه» وأن نمنحه الوقت الكافي كي يتشكل ويتكوّن ويختمر بداخلناء لم 
تكن آصابعنا التي تکتب القصائد على ورق e.‏ بحروف منمقة» تعرف 
أثه سيآقٍ عليها يوم ستتراقص فيه فوق أزرار لوحة مفاتيح تابعة لأجهزة 
الکمبیوتر» كانت الكتابة بالنسبة إلينا - وباختصار - «أصابع ملوّثة بالحبر»» 
وأوراق عديدة «ممزقة أو مكرمشة» تملا سلة المهملات أسفل مكاتب 
دراستناء بعدما أخطأنا في كتابة کلمة» أو بعدما سهينا عن كتابة سطر في 
القصيدةء فاختل الایقاع» لنعيد الكتابة من جديدء بصبر عنيد نسخنا 
قصائدنا ونصوصناء صوّرناها لدى أصحاب المكتبات لنصنع منها نسخاً 
لاصدقاتنا وأحبّتناء ولنرسلها إلى المجلات والدوريات الثقافية» وعلى هذا 
النحو؛ جرّينا في الكتابة بما يكفي حتی تفرّقت بنا الشُبلء مثا من ربح. 
واد شخي كنا عا ريا ۱ مؤمنون بِأثّنا 
عابرو شبلء سرعان ما سیختفون عند أوّل منجی ی 0 
للطومق» و نات یتنافس الحقیقیون ما في ترك آثر كان المنال الانجه 
ولو بسیط ي يتمكن من رؤيته آحد ممّن سیأن والأكثر تأثيراً حينذاك 
حدد مهو موقع «جحهل 
اليومء آومن أنَّ هناك من هم على شاكلة الشعر» الدي انشاه 
الضورة الأول؛ أبناء الإيقاع البطيء حاملو فضيلة الشاعر البحريني 
التأنْء أعرف هذا وأكاد أكون موقتّا منه, لكن هناك قاسم حداد 7 ۳ 
ایضامن لایعوّلون على شيء» فهم أبناء هذا ا 5 
الإيقاع الشريع المليء بالشجیج الذي يصمٌ الاذان. ‏ حيلها ارشيها إلحترونيا 
فترة طويلة مرت وأنا أتأمّل الصورتين ذاتهما وأشعر متفزداً لحديد ااشعر 
بعلامات الاستفهام تتخبّط من جديد في رأسي جيئة العريى 
وذهابا» ليس انحیازا إلى صورة منهما على حساب 5 
آخری» بقدر ما هی مساءلة للاختلافات الق عشناها 
قبل عدّة سنوات عمّا نحیاه البوم من راهن ثقاق 
عربى مليء بالعوار والنقصان, كأنّه خکم علینا أن نحيا آزمنة التردّي على 
جميع المستويات في أسوأ صورها عربيّاء الحالة السياسية التي نشهدها 
الیوم عربياً كفيلة بتقديم الأدلة الكافية على هذا التردي» فى ظل هذه 
الهزائم المتكرّرة للحالة السياسية یصبح الحدیث عن قضية ثقافية مثل 
التي نتحدث عنها الان ترفا غير مسموح بهء وهو مالا أستطيع إنكاره, 
فکیف لنا العدية عن عصير الشعر العری ق آزمنة تشهد فیها العنظقة 
العربية بأسرها تلك التغیرات الجذرية المزلزلة؟ 


ما آستطیع قوله الیوم دون مواربة: ثمّة خفة مرعبة - لا أستطيع 
أن أعلن تعاطفي معها - في العلاقة بين الکاتب وكتابته» ثمّة تسرّع كنت 
آتمتی أن يُصاب - ولو قلیلا - بالعطب» ي يأخذ أصحابه بعضا من الرّاحة 
ليعيدوا النْظر فيما کتبوه. النُجومية حجاب كبيرء النجومية سيّئة السمعة 
على الدُوام» ريّما لهذا السبب صرت أسمع من وقت إلى آخر من يصرخ 
في الاخرین: «هذا ما جناه ال «ه)نا» علیّ.. وما جنيت على آحد». صارت 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


رأى ذوات 


التجارب الکتاسه تخرج لتمز مرور الكرامء عربت أرى من دندهش من 
أن کتابته لم تخلّف في الاخرین آشواء فاجدن آردد - بيني وبين ي نفسی -: 
«وكيف تريد لكتابة لم تُنكل بکاتىها.. أن تنكل بقارتها با غشيم»؟! 


كتابات كثيرة اليوم صارت هكذاء تخرج إلى النور مكللة بثقّة لا تهتز 
في اللفس» ثقة يقينية تجعلني آتحشس مسدس وساوسي العديدق آتفقد 
زناده متهيّتاً لآيّة حركة غدر أو ضحك على الذقون» صرت أكثر تشککا 
وأكثر بلاق الشماح بالمزيد من الوقت لقراءة عمل ما لم يجذبني 
منذ الضفحات الأولى» ریما صرت أسرع في إصدار الأحكام عن ذي قبل» 
أو ريما كان العيب و وليس فيما أقرأء فالذات الإنسانية مملوءة هي 
التخری بالامراض والهواجس والظنون» ونحن ي النهاية بش لنا قدرة تن 
التحمّلء إن تخطیناها. آصابتنا ف مقتل. 


قبل آحد عشر عاماً من الآن» وتحديداً في العام 
4 غادرت مصر إلى بلجيكاء واكتشفت أن لدی من ا 
الوقت ما يفيض عن الحاجة, فبدأت فى تأسيس حاں الوقت للبدا 
موقع إلكتروني لقصيدة الثثر المصرية» وحينهاء لم فن دراسة التاثيرات 
يكن هناك انتشار حقيقي لفكرة المواقع الثقافية التى خلّفتها الثورة 
العرببة عل شبکة الانترنت» كان المقال الا ۱ 1 
والأكثر تأثيراً حينذاك هو موقع جه ا النحنولوجيهة لوساتل 
أنشأه الشاعر البحريني قاسم حدادأ» وشكّل حبنها التواصل الحديتة على 
آرشیفا الكترؤنياً متفرداً لجديد الشّعر العري» وعلى إنتاجنا الأدبى فى 
هذا التحو رغبت ق أرشفة | المتهرى الجديد الا دا 
سراي پوس سور اياده ا 
الشّعرية التي كانت تصدر وقتها قد نفدت ولم الماضصيك 
تعد متاحة أمام القّاء» ولفت الموقع نظر الكثيرين 
من المتابعين العرب خصوصاً إلى أصوات الشّعر 
المصري الجديدة, وأغلبها من جيل التسعينيّات» تعاملي اليومي مع هذا 
الموقع البسيط ولمدة عامين جعلني أكتشف التأثير الحقيقي الذي لعبه 
الانترنت فى الحالة الثقافية العربية خلال الشنوات العشر الأخيرة» فبعد أن 
ا أو النصوص تأخذ فترة في النّشر محكومة بتوقيت صدور 
الدورية الثقافية أو المجلة الأدبية» صار الأمر في حالة الانترنت أسرع وأكثر 
سهولةء وزاد الأمر سوءاً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتعملقها 
على الشبكة العنكبوتية» والتي سهّلت بدورها من الأمر وبشطته إلى الحدود 
الدنیا من الجهد أو الانتظار أو التأّن: اکتب ما ترید وانشر ما تشاء واسمع 
الآراء والاتتقادات» واحظ بال «۱۷6» وال «ع:3ط5»» ونم فرحا سعيدا. 


كان هدق الاساسي من الموقع الالکترون آنذاك هو إتاحة جديد 


الشّعر المصري الکترونیاً على شبكة الانترنت» وتخطي العدید من مشکلات 
توزیع الکتاب الورق في العالم العری التي نعرفها جمیعاء تلك المنظومة 


۳ - http://www.jehat.com 
-ع‎ http://www.qhaddad.com 


العدد (۲۶) - ۲۰۱ 


رأى ذوات 


التي لا أعرف لماذا لا تزال معفدة: رغم مزاعم التعاون الثقاق المستمر 
بين البلدان العربية»ء فحن زرت الجزاتر ي العام 2009 والمغرب ي 2013 
وحتى بعض بلدان الخلیج العری کالبحرین ي 9 والامارات ي 5ء 
اکتشفت تعطش المثقفين العرب إلى الكتاب الضادر ي لبنان أو مصر أو 
العراق آو سوریاء تعطشنا نفسه ي القاهرة ال كتنب تصدر ي الجزاخر آو 
المغغرب آو نونس أو بلدان الخليج العربيةء وق هذا الاطار استطاع الموفع 
على بساطته أن يصل بالشعراء المصریین الجدد ال فراء البلدان العربية» 
وحقق حضوراً لم أكن آتوقعه أو أحلم به لكتبهم وأعمالهم غير المتاحة 
ورقيّاء لا في هذه البلدان ولا حتى ف القاهرة! 


مع مرور الأعوامء بدأت رقعة انتشار المواقع الإلكترونية الثقافية 
والأدبية تزداد ف العالم العری» وصار للعديد من الدوريات الثقافية 
وال دسة وا لصف وواقعيا الخاضية عن ال اد تم ما اناحينا 
أمام القراء العرب من المحيط إلى الخلیج في صور إلكترونية بدأت تسحب 
البساط من تحت أقدام النسخ الورقيةء أزال الإنترنت الكثير من العقبات 
التي كانت تحول قدیم أً دون توزيع دوريات ثقافية وأديية ذات شان ی 
جميع البلدان العريية» متخطية في ذلك الكثير من الرٌّقابات العربية التي 
كانت تمنع بعضها أحياناء هذه التغيرات السريعة الق نتجت عن تسيّد 
الانترنت فا مت الا العدید من المساوی والحسنات ج اال جين 
المشهد الثقاق العرن الراهنء صحيح أن المواقع الإلكترونية الثقافية 
أظهرت حسّا أكثر ليبرالية في التعامل مع النصوص التي تقوم بنشرهاء 
الا أنها في المقابل انفتحت على ظواهر كتابية لم تكن لتظهر لولا وجود 
الانتونت» همقل ما عرف قبل عة سنوات بظاهرة د اب المدزنات»: 
والتي شکلت نوعّا کتابیٌا جديدًا یخلط ویمزج بين الفنون الكتابية في مزیج 
غير مسبوق» في صور عدّة من الحي والشعر والشرد والسخرية وخلط 
اللغة العربية الفصيحة باللهجات العامية المحلية»ء لتجد نفسك حائراً فى 
تصنیف مواهب من کتبوها من شبّان وشابات في مقتبل آعمارهم» شجّعت 
هذه الكتابات مع انتشارها ونجاحها کتّابها على أن يصدروها في صورة 
كتب مطبوعة. لتنتج لنا مستوى مختلفا ومغايرا من الكتابة الق لم نكن 
لنشهدها إلا فى وجود الانترنت! ۱ 


في ظل هذا الرّحام الالکتروني والورق والمريٍ والمسموع. وفي ظل كل 
هذه المتغیرات السياسية والاجتماعية الق تعصف ببلدان العالم العري 
الجومء نحت ان معدّلات القراءة التي كانت في حالة يُرنْ لها قبل عدّة 
سنوات» صارت تنتحسن ق ظل وجود الإنترنت بحسب كثير من الإحصاتيات 
العربية» ودون الدّخول ف مناقشة طبيعة أو نوعية هذا التحشن القران من 
التاحيتين الكمّية والكيفيّةء أرى أنه حان الوقت لنبداً و دراسة التأثيرات 
التي خلفتها الشورة التكنولوجية لوسائل التواصل الحديثة على إنتاجنا الأدبي 
في السنوات العشرين الماضية» ربّما حينها نعرف الشر في ازدياد نسبة 
تسطيح الوعي التي نحياها الیوم ي بلداننا العربية. بسا وثقافياً وفنياً 
ومجتمعب ]! 
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ه 9 حاول ق هذا المقال المُوجزء دراسة بعض تجلّيات الدعوة 
وی الإسلاميّة في الفضاء الإلكتروني من خلال موقع إسلامي شي 
مُختض في الجدل الإسلامي- المسيحيء وهو موقع "شبكة 

ابن مریم الإسلاميّة". وقد وقع اختيارنًا على هذه الشبكة الدّعويّة إثر 
تصفحنا لمجموعة من المواقع التي وجدنا نها تتوژع على محاور كبرى 
متنوعة أمكن لنا حصرها في ثلاث مجموعات کبری كالثّالي (یمکن أن يهتمر 


الموقع الواحد بأكثر من محور): 


- المجموعة الأولى: مواقع تُعنى 
بالفقه والإفتاء ي شؤون المسلم 
اليوميّةء أو مواقع الاسلام المعيش- 
السار. 


- المجموعة الثانية: مواقع 
تعن بالاستقطاب الأيديولوجي» وهو 
استقطابٌ على درجات من التفاوت 
والتنوّع الفرق والعقائدي (بدءًا 
بجماعة الدعوة والتبلیغ مرورا بحرکات 
الإسلام الشیاسی وصولًا إلى التيارات 
الجهاديّة المحظورة دوليًّا)ء أو مواقع 
الاسلام الأعوي. 


- المجموعة الثالشة: مواقع 
تضطلع بالزدود على الشبهاتء» وهي 
مواقع ذات طابع جدالی- دفاعي» 
موجهة أساسًا إلى أتباع الفرق والأديان 
الأخرى التي تقع خارج المؤسشة 
الرزسمنة السّنيّة. (الشبعة البهاتشة» 
الأحمديةء الصوفيةء المسبحنة 
۰ وقد وسمناها بمواقع الاسلام 
الذفاعي. 


ويقع موقع "شبكة ابن 


بين المجموعتين الثانية والثالثة» 


الجدل الإسلامن- 
المسیحی فى 
الفضاء الالکترونی: 
"شبكة ابن 
مريم الإسلامية" 
انموذحاء 








بقلم : ياسين عاشور 
باحث تونسي 


فهو موقع دفاعی بامتیازء ذلك آنه يضطلع بالردٌ على "الشبهات" 
المسيحيّة حول الاسلامء ويهتمٌر بتقويض العقيدة المسيحيّة من 
آساسهاء ومن ثم يستقطب المسيحيين بدعوتهم إلى الاسلام بعد 


* www.ebnmaryam.com 
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وقد اتبعنا منهج عرض مكوّنات الموقع عرضا تايا نقديًا بشكل 


موجز ومكثف: 


.١‏ عنوان الموقع: 


ِنّ للعنوان "شبكة ابن مریم الإسلاميّة عن المسیح الحقٌ" في بحثنا 
هذا أهميّة كُبرىء إذ يُمثّل العتبة الأولى التي تُولجُنا إلى استراتيجيّة الموقع 
وأهدافهء فهو عنواڻٌ مشحونٌ بالدّلالات» ويُمكننا تفكيكه على النحو الثالى: 


إن هذا العنوان ذو طابع حجاجی جدالن» واختيارهُ يُفصحٌ عن توجّه 


معيّنء وقيه نعي للاخر الضال وتشريع للذات الناجية. 


فعبارة "ابن مریم" المأخوذة من الرّافد القرآن» تُقابل صفة "ابن الله" 
الشائعة في أدبيّات المسيحيين وأسفارهم المقدّسة, إذ ينفى هذا الجن من 


عنوان الموقع الضفة الإلهيّة عن المسيح ليُؤكّد بشریته. 


و عبارة "المسيح الحق" تنم عن اقتناع أصحاب 
الموقع بانفرادهم بالحقيقة المطلقة التي لا تقبل 
الرد» أي أن المسيح كما يتمثله المسلمون هو 
المسیح الحق, ما | المسيح الذي يتمثله المسيحيون 
فهو مسیح E‏ ونرد هذا التزوع إلى آسلمة 
"المسيح" والأنبياء بصفة عامة إلى الرّافد القرآنٍ وإلى 
عديد الأخبار المنسوبة إلى محمّدء مثل حديث: - 
آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة- 


عنوان الموقع ذو 
طابع حجاجن جدالن, 
واختیاره تفص عن 

توجه معین وفیه نعي 
للآخر الضال وتشریع 
للذات الناحية 


سای كاب النشا اون فا رن 
عليه السلام). 


۲ آقسام الموقع الرّئيسة 


تتضمنٌ الصفحة الرئيسية عنوان الموقع, وقائمة آقسامه ومواضیعه, 


كما تتوژع فیها مجموعة مقالات مختارةء وأحدث المواضیعء وبعض 
العناوین والفیدیوهات التى تجلب الانتباه وتشذ زوار الموقع. 


آ- قسم "منتدی الحوار": 

یتمیّز منتتدى الحوار التّابع لشبكة ابن مريم» بکونه يحمل عنوانا فرعيًا 
آخر غير عنوان الشبكة» وهو "منتدیات آتباع المرسلین - لا نقَرّق بَيْن آحد 
من ژشله-: سود الاسلام ورجال الدعوة"؛ وهذا المنتدی مخضشص للجدل 
والمناظرة ومواجهة المسبحیین والمتنشرین الجدد وأصحاب الشبهات. 
وکما يُفصح عنه عنوانه» فان هذا المنتدى ينخرط في ثنائيّة تقویض الآخر 
وتشریع الذات والمنافحة عنها. ۱ 


ب- قسم "نصراننات": 
وهذا القسم يحتوي أبوابًا فرعيْة تختض كلها بتقويض العقائد 
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المسيحية: 

- "حقائق حول الأناجيل" 

- "حقائق حول المسيح بالأناجيل' 
- "حقائق حول الفداء والضلب" 

- "مقالات منوعة حول النصرانیة" 


هتم أصحابٌ الموقع من خلال هذه الأبواب بنقد العقائد المسيحيّة 
نقدًا غير علمی» بل هو نقد منحازٌ يتغيّا تقويض آرکان المسيحيّة بشتی 
الحجج» فضلا عن المُغالطات الثاريخيّة والمنطقيّة والتأويليّة الي يعتمدها 


كثاب الموقع في سبيل تثبيت مقالاتهم. 


ج- قسم "كشف الشبهات عن الإسلام العظيم": 


ويحتوي هذا القسم بدوره أبوابًا فرعيّة تختض كلها بالڈفاع عن 
الإسلام في مواجهة الشبهات الق يُثيرها التخر المُختلف: 


5 "شبهات حول القران الکریم _ ۱ 
0 "شبهات حول السثة المطهرة" 


5 "شبهات منوعة" 


يضطلع أصحاب الموقع من خلال أبواب هذا 
القسم بدور دفاعی آبولوجن للمنافحة عن مرتکزات 
الاسلام وسد نغراته بایجاد مخارج وحلول وتوفیقات 
یمکن أن نصفها بکونها ترمیقیة» وهي ردود لا تخرج 
عن الخط الذي رسمه علماء الاسلام القدامی في 
أدبياتهم» إذ قاموا بایجاد حلول ومخارج لمعضلات 
حقيقيّة تحوم حول النض القرآني والحديث النبوي 
وشخص الزسول» ووضعوا علومّا منفردة لرد الشبهات 
الممکنة» کعل وم القرآن (الناسخ والمنسوخ» آسباب 
النزول» ...) وعلوم الحديثء وأدبيات السبرة. 


ده قسم "الإعجاز العلمي": 


يضطلع أصحاب 
الموفك بدور دفاعي 


أبولوجيٌ للمنافحة عن 


مرتكزات الإسلام وسد 
تغراته بإيجاد مخارج 
وحلول وتوفيقات 
بمكن ان نصعها 


يُعنى أصحاب الموقع في هذا القسم بالدفاع عن الإسلام من 
منطلق إعجازيّ مُعاصرء وهو منطلق الإعجاز العلميْء الذي صار صناعة 
إسلاميّة معاصرة ازدهرت ف العقود الأخيرة صناعة ازدهرت فى ظل العجز 
العلمي الذي يعيشه المسلمون» حیث يدعي أصحاب الموقع ان القرآن 
والأحاديث المنسوبة إلى التي تحتوي معجزات علميّة لم یکتشفها العلم 
إلا مُؤْخرَاء لكنّ الناظر المتفخص للمعجزات المزعومة يمكن أن یکتشف 
وهنها بسهولة» إذ هي قائمة على التلفيق والوضع والتأويل المتعشف لآي 


القرآن في سبيل إثبات مصدریّنه الإلهيّة. 


ه. قسم "كيف أسلم هؤلاء": 


وهو قسم يحتوي شهادات وقصصًا عن أشخاص أسلمواء ذلك 
أنَّ أصحاب الموقع ينتصرون بتلك الشهادات والقصص (بعضها مختلق 
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وموضوع). وهذه الالبة بعتمدها تست | المنافحين عن العفاند من مختلف 
الفرق والمذاهب والأدیان اد دعتيرٌ ر کل شحص دخل الاسلام انتصارا 
للدّین. بالزغم من أَنُ النض القرآن نفسه لا يأخذ ف الاعتبار القلة والكثرة 
مقیاشّا للایمان أو للقوّة. 


وقسم "من ثمارهم تعرفونهم": 


إن هذا القسم من الموقع فضاتحیٌ بامتیاز» إذ یعتمد الفضاتحيّة أو 
التشهير بالتخر وتتبّع عوراته» وعادةً ما نکون تلك الفضائح فضائح جنسيّة 
كيقةبو تساويسة اهي لاش مس متا 


وقد نی عنوان هذا القسم على آية وردت في العهد الجدید» وهي 

۳ َعْرِفوتَهُمْ. هل يَجْتَنُونَ من الشوّك عنبّاء أو من الحسك 

- (انجیل متی» آصحاح ۷ آية 11) لک يبرهنوا على بطلان المسيحيّة 

ص 0 آفعال المسيحيين. وهذا المنطق ‏ الانتقاد والتشهیر فاست اذ 
كيف يحكمون على ديانة من خلال أفعال المنتمين إليها؟ 


وإذا انتهجنا المنطق نفسه وطّقناه على 

الاسلام» فسيشهد هذا المنطق ببطلان الاسلام ما بمیر الجدل e‏ 

آیضاء من خلال ما يفعله الكثير من المسلمين فى الان على الشبحه 

العالم» لذلك فان هذه الطريقة غير الأخلاقيّة في الإلكترونية. أنه جدل 

انتقاد المسبحه مردودة على اصحابها. غت وفضائحنَ 
هذه هی الأقسام الرئسة لشبكة ابن مریم وعدائي ويخلو من أيّة 

الاسلامیّة» كما تحتوي مكتبة كتب ومكتبة مرتیات صهل علمية 

ومكتبة صوتيات تختض كلها بالمواضيع التي أتينا 

على ذكرها اعلاه. 


وثمّة آیضا بعض الأقسام الناطقة بالإنجليزيّة والفرنسيّة والألمائيّة 
والهولنديّةء مما يبيّن َنْ الموقع يستهدف غير العرب أيضًاء 


تعد "شبكة ابن مریم" طرارًا للمواقع الإلكترونيّة الإسلاميّة ذات البعد 
المزدوج الذي يجمع بين وظيفتي الردٌ على الشّبهات (رذ الشّبهات عن عقائد 
الذات:وقست هات اأخرى على عقائد الخصم) والدعوة إلى الإسلامء 
ونعتمد استراتيجية تقويض الاخر وسّلبة» حتی نتس التشريع للذات 
وتثبيتها بشتی وسائل الهجوم والانتقاد والدفاع والمحاججة والجدل. اِثَه 
جدل يخلو من العلميّة والحیاد» بل يصل حذ التزویر والتلفیق وتتبع 
فضائح الخصم والتشهیر به. 


وعلی الرغم من تطور الوساتط التي يعرض من خلالها هذا الجدل 
(الأنترنيت» المرتبات» الصوتیات ...)» فان مضمونه بستعید المقالات 
الحجاجيّة والمناظرات التي انطلقت منذ زمن إسلامن بر » وقد اعتنى 
المفکر التونسي عبد المجید الشرق في آطروحته بمعالم هذا الجدل؛ 
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وقال عن الزدود الإسلاميّة» نها "تستجيب لضرورات الدفاع عن النفس 
ودعم تماسك البنية الاجتماعیه القاتمة» وتستجيب ي الان نفسه لمقتضيات 
الحرب النفسية وما تتطلبه من زرع بذور الشك عند الطرف المقابل على 
آمل حمله على اختیار ما یعتقد أنه الحل الصحیح والالتحاق بصف 
المدافعین عن الحق والخیر". (عبد المجید الشرق. الفکر الاسلامي في 
الرد على الصاری حى القرن الرابع للهجرة). 


لكنّ ما يميّز الجدل القائم الآن على الشبكة الإلكترونيّةء أثه جدل 
واا ودا ویخله من اتش صفة علمتة اذا ما قارتاه نردود 
علماء المسلمین القدامی على شبهات مسیحی شبه الجزيرة والشام 
والعراق آنذاك. ۱ 


ذلك أنه جدل مُستعادٌ بصفة كاريكاتورئٌة وانفعالئة:» ردا على حملات 
ای الى شيعا مو جر ال ولمم ریصب 
ولهذه الحملات مواقع إلكترونيّة آیضا (انظر مثلا موقع الحقٌّ والضلال, 
موقع القمّص عبد المسيح بسيطء موقع فريق اللاهوت الدفاعي ...)؛ 
وقنوات تلفزيونيّة مُختضة في تقويض الاسلام من أساسه (انظر مثلا قناة 
الحياةء وقناة المعجزة» وبرامج تلفزيونية مثل تلك التي يُقدّمها الققص 
الشهیر زکریا بطرس, والح رشید المخری..). 


ويجدر بنا أن نلاحظ آنْ الحملات التتشيرية المسيحيّة تستخدم 


الأدوات عينهاء وتستبطن البنية الذهنيّة نفسها التي تشتغل بها الحملات 
الإسلاميّة المُقابلة. 
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ثقافة وفنون 


العاند 


فرجة سینمائیه 
مؤلمة ومبهرة 


© الصعب أن تخرج من تجربة مشاهدة 
فيلم "ذا ریفنانت" آي "العائد» 
سے كما دخلتهاء» على الأقل بروحك 
المستسلمة لدع الفرجة العابرة؛ فالفيلم الممتدٌ على 
مساحة زمنية تفوق الساعتين ونصف الساعةء ضمن 





دیع بصري آية في الحسية» غمامي الفضاء ومع ذلك 
بلوري الاحساس» سلس ومنبسط وفسیح ولا نهان 
مشهدياً بقدر ما هو متداخل ومرگب وعمیق شعوریاء 
بنتزعك من "يقينياتك" الموقتة. حتی وان كنت "متفرّجاً' 
ی من طراز خاص» بعین ذات مستویات من 
الرؤية» وقماشة استیعاب وتمثل عريضة»ء فضفاضتة» 
غبر قابلة للاندهاش العابر» فانك سرعان ما نکتشف 
من اللحظات الاول للفیلم» حيث هب وب الموت 
المباغت والمتوحش - بسلاسة مخيفة - أنك آمام تجربة 
فنية فريدة ومختلفه. 


من اسمه»ء "ذا ا The Revenant‏ (آي 
"العائد") يطرح الفيلم» الذي حقّقه المخرج المكسيي 
آلیخاندرو غونزالیس اینارینو 10 أي ' عوده 
تلك التي يتحدث عنها؟ فکلمه 6۷60۵0۲ وفقاً لقاموس 
ا ي ال ا ا ا 
الموت"» وفي قاموس ميريام ويبستر الإلكتروني» فهو 
"الشخص الذي يعود بعد الموت او بعد غیاب طویل . 
۲6۷۳۵۳69 مشتقة ف الأاساس من فعل ۲6۷6۳۲۲ وهی 
کلم ة فرنسية تعن "يعود". وترتبط العودة في سیاقات 
عدة للكلمة بظه ور الشبح أو روح الشخص التي تعود 
من مت مط کی آم کی باکت ول ال 
في الفیلم سواء أكانت بالمعنى المادي أم الروحی» فان 
المعی التوروی ل ۲6۵۷۵۱۵0۲ ۲۳6 پنسجم وتضاعیف 


كاتبه وروائبة فلسطینیة 


السردية البصری ة؛ حیث تعکس العودة نی الفیلم کل 
آشکال الرجوع؛ فالبطل هو "العائد بعد الموت"؛ 
وهو "العائد الشبح"» وهو "العائد بعد معاناة", وهو 
"العاتد بعد غياب قسري". ولا یقتصر الظهور الشبحي 
في الفیلم على الشخصية الرئيسة» البطل الذي یجسد 
مفهوم "العودة"» في كل تحولاته الجسدية والنفسية» بل 
اا وت سای اا 


الحكاية وما وراء‌ها 


يروي فيلم "ذا ريفنانت" الذي تدور أحداثه في الربع 
الاوك من القرن التاسع عشر ن السهول الکبری ف آمریکا 
على طول سلسلة جبال روي قصة المغامر الامريکِ هيو 
غلاس (یجسد دوره بافتدار الممثل لیوناردو دي کابریو)» 
صائد الحبوانات من أجل فراثهاء الذي یضطر فریقه 
من جامعي الفراء ال التخلي عنه قي البرية الجامحة 
تحت البرد والثلج والهجمات المرتقبة للسکان الأصلیین 
في المنطقة (الهنود الخمر) بعد تعرّضه لهجوم شرس 
من انی دب» یجعله شبه عاجز عن الحرکة. فیترکه 
کابتن الفریق في عهدة زمیله الانتهازي جون فیتزجیرالد 
(الذي یجسد دوره باقتدار مدهش الممثل البریطان 
توم هاردي) ي يرعاه إلى أن يحين آجله» على آن یدفنه 
بطريقة مسبحبه" لائقة»ء ودلك مقابل مكافاة مالية. 
لكن فیتزجیرالد» مدفوعاً بمزيج من النذالة والعنصرية 
والكراهية إزاء غلاس وما يمثله من تصالح الكولونيال 
الوافد مع ثقافة السکان الأصلية» وهو تصالح آئمر عن 
این آنجبه غلاس من N‏ ال قتل الابن 
آمام أبيه» قبل أن پدفن غلاس - شبه الحن - في قبر 
مفتوح, تاركاً اباه للموت 7 لا محاله. 











هو یی این ادن هن عو » و وحن 
عودة اعجازیة» تحفزه رغبه ق الانتقام تکاد نکون إفنانية 
له قبل آي آحد آخرء واضعاً نصب روحه المتماسکة 
رغم جسده المتداعي» هدفاً واحدا: کال من کال 
ادنه ٤ E‏ الاثناء کل صنوف المعاناة. 


في الفراءة الاولی» تبدو ثيمة الفیلم "كليشيهية"؛ تعید 
طرح مفه وم الانتقام على طريقة آفلام "الویسترن" 
التقليدية التي آتخمتنا بها هولیود. لکن يكفي أن يحمل 
الفیلم توقیع آلیخاندرو غونزالیس إيناريتو لنتوقع فرجة 
من نوع آخر؛ فهذا المخرج المبدع ذو المیول التقدميةء 
الوافد إلى قلب المال الهولي ودّي بثقة الفنان الذي 
پرهض التنازل عن معایبره الرفیعهة» ینجح ي اجتراح 
ملحمة بصرية مذهلة. 


بعيداً عن النزعة الفرونتییریة" 


تستند قصة الفیلم جرتیا إلى رواية الکاتب والم ورخ 
الأمریک ریتشارد بونك التي تحمل الاسم ذاته "ذا 
ریفنانت" e‏ ق كتابه سيرة حياة صائد الفراء 
الأمريى هيو غلاس ف القرن التاسع عشر. لکن الفیلم» 
الذي ساهم ایناریتو ي صیاغه حبکته والسیناریو 
لاه سم احه من سای ااا رسارس السادر 


یطرح الفیلم, الذي حفقه 
المخرج المخسیخی 
الیخاندرو عونزالیس 
(یناریتو تساولا رئیسیا: أي 


عودق" تلك التن يتحدث 
عنها؟ 


مفترقا عنها في الجوهر, أو بالأحرى متتضلاً من القيمة 
الثقافية الأمريكية البحتة التي تحتفي ب "الفرونتیبرزم" 
Frontierism‏ أو "النزعة ا «Frontier Ethos‏ الى 
اقترنت في آحد تعریفاتها "الرومانسية" ب "سعي الرجل 
الأبيض ف العالم الجدید (آمریکا) إلى استکشاف الأراضی 
الحدودية واستغلال کنوزها" فى حين أن التعریف الأكثر 
صدقية للنزعة الفرونتييرية هو آنها ف واقع الأمر "نزعة 
توسعية نهبوية"» كما عزفها المؤرخ الفلسطیی البارز 
رشيد الخالدي ف كتابه "وسطاء الخداع" (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر-۲۱۵) في معرض وصفه النزعة 
الاستيطانية الامبريالي ة. ۱ 


هذا الاغتراب» في الجوهرء عن الرواية الأصلية» هو 
الذي يعلي من القيمة الأخلاقية للفیلم فینأی به عن 
السقوط فى وحل تمجيد ثقافة المستعمر القائمة على 
الفتك بالآخر واجتثاثه. كأنما آراد إيناريتو» من خلال 
مقاریته الحساسة للحكاية»ء أن یجعلن ا نواجه اا من 
الماضي المظلم للأبيض المستعمر» من خلال الامعان 
في تشویه شخصية فيتزجيرالد الذي يبدي سلوكاً عنصياً 
مقززاً ازاء ه وك» ابن غلاس نصف الهندي» حد أن 
سم ال تلك تم سا ا اا ومع تما 
يُعبّر عنه الفیلم شکلاً ومضموناًء حيث الرثاثة الأخلاقية 
للشخصية تتعکس رثاثة ا الشکل الخارجي لها. 
هذا الماضی یتبدّی أيضاً في عملیات السلب والنهب 
الى هم سا الیش امش مت رات هل الا 
الأصليين (من "الهنود الحمر"). وإذا كان الفیلم لایسعی 


إلى تغلیف السلوك "الوحشی" للهنود الحمرء أو تجمیله, 


في مقارعاتهم ومنازلاته م القتالية ضد البيضء فان 
السردية البصرية في المقابل تؤطر هذا العنف للسکان 
الأصليين في دائرة الانتقام المبّر» أو كرد فعل على فعل 
کر مها ا برتکسه الرجل الأبيضء الذي سد 
قرى هندية بأكملهاء ما ره هندياً E‏ عن 
غصن شجرة» فقط لأنه من طينة بشرية آخری. 






ولا يكتفي ایناریتو بتبریر فعل القتل الذي یقوم 
به السکان الأصليون ضد الوافد الأبيض الاستعلایی» 
بل یمنح قضیتهم لساناً حکیما؛ فحين يتفاوض زعيم 
قبيلة آریکارا مع رتيس کتيبة فرنسية للحصول على 
خيول يستعين بها للبحث عن ابنته المختطفة؛ يحاول 
الضابط الغرنسي آن پبخس الصفقة 6 آنه آعطاه 
سلفاً آکثر مما بستحق» فیذگره زعيم القبيلة الهندية في 
المقابل بأنهم - أي البیض - نهبوا أراضيهم» هم آهل 
البلاد الشرعیون» وآنهم مهما آعطوهم أو تنازلوا لهم» 
فسیظل ذلك شیتا لایذکر. 


٤‏ هذا الطرحء ىدو هو غلاس؛ الرجل الأيض 
الوحید تقريباً ف الفيلم الأكثر تماهياً مع مأساة السکان 
الاصلیین» وبالتالي الاکثر إنسانية؛ فهو نفسه - رغم 
بیاضه شدید السطوع» ورغم توزطه في ممارسات الرجل 
الأبيض - ضحية للثقافة النهبوية العنصرية الببضاء 


التي فتلت زوجته الهندية ثم ابنه الوحید منهاء وهو 


لم يكن مجرد زوج آببض, وإنما مضی آبعد في التماهي 
مع الثقافة الاصلية من خلال اتقان لغة آهل البلاد. 


ورغم کل ما يواجهه غلاس ي رحلته الملحمية من 
معاناةء تمتد الینا کمشاهدین عبر الشاشة الحبة» فان 


شخصیته لا تنكفئ على نفسها أو تفقد خاصیتها "النقية" 
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نسبیاء فهو یصادق هندياً فى طریق عودته الجحيمية, 
ویتقاسم وإياه الطعام» كما یق وم الأخير بمعالجة 
جراحه الملتهبة في جسده شبه المتعفن. کذلك» يعمد 
غلاس» وه و الأب المکلوم» الساعی إلى الانتقام من 
قاتل ابنه» ال |ٍنقاذ فتاة هندية» هي ابنة رجل آخر 
مکلوم» من برائن "مستعمر" آبیض یحاول اغتصابها» 
قبل أن یکتشف في النهاية أن الفتاة الهندية التي آنقذها 
هي ابنة زعیم قبيلة آریکاراء الذي قتل مع محاربيه 
عددا کببراً من رفاقه» وکاد يقتله هو یضاق أكثر من 
مواجهه. 


J"‏ ۱ ر“ ب" من الموت 


يشكل صراع هيو غلاس للبقاء جوهر الفيلم 
قيمته؛ مواجها خلاله الموت والجوع والبرد وقسوة 

كان ر مسبوقة؛ فالموت ينتظره عل طول قماشة الفیلم 
ق کل تلحر متا بالصمت والغمام والثلج الذي تقشعر 
له الأبدان. وق كل مرة ينجو فيها من الموت» تنتصب 
حواسنا 0 وترقباً من الأنى» الأاشد قسوة 0 ۳ 
وإذا كان السعی ال البقاء ي البداية له علاقة برغبة 
غلاس "المشروعة" ف الانتقام» فان رحلة الانتقام 
لا تلبت أن تتحول في النهاية إلى ما يشبه رحلة کشف 

للذات» فلا بعود الانتقام هدفاً آو غابة بح ذاته. 








هذا الاغتراب. فن الجوهر 
عن الرواية الأاصلية, هو الذي 
یعلی من القیمة الأخلاقية 
7 ل 11 ل عل 





منذ افتتاحية الفیلم» نشعر بقلق» یعززه المناخ 
الضبای الذي يغلف الصورةء كناية عن الشك. ولا 
تکاد تمضي لحظات حت بتعرض رفاق هيو غلاس ي 
معسکرهم إلى هجوم مباغت من محاري هنود قبيلة 
آرب کارا (آو هنود قبيلة "ري" كما نعرفون)» في مشاهد 
صادمة ووحشية للقتل المتبادل من الطرفین. ولحل 
ا ا المعنی الدلال: ق مستهل المعرکة هی مشهد 
القتیل الأبيض العاري الذي پرسله الهن ود الغزاة إلى 
المعسکرء في كناية "بلاغیة" عميقة عن تجرید الکولونیای 
من کرامته قبل ملابسه. وما الضباب الذي یغلف الموت 
المتواتر, المنفذ فى مشهدية آقرب ما نکون إلى "خام" أو 
تین ماما بقدر ما هي مصوغة بجمالية توافرت 
فيها کل عناصر الإدهاشء الا دلالة علی آن الحقبقة ايها 
كانت لايُمكن أن ثری بوضوح صارخء رغم الزعم بذلك» 
وان الوحشية لا تانق من طرف واحد ووحيد. 


0 الق تنجح 
في ٍحداث صدمة بصرية ونفسية وتقحمنا - على الفور 
- في رحلة العذابء أننا بتنا قادرین على توقع ما هو 
قادم. لکن ق الك لاشيء يعدّنا أو یحضتنا لما 
سنری. فما إن يركن غلاس إلى السلام والامان النسي 
مع ابنه هوك» حتى پتعرض لمواجهة هي الأقسى من 
نوعها في ما عرف ب "مشهد الدب" المصوغ بسينمائية 





فذة» وذلك حين تهجم أنثى دب علیه» بینما یقوم 
معول معا وی عل مدي اح من مس ان 
سينمائية تطحن آننی الدب الضخمة غلاس, الذي يبدو 
في قبضتها كدمية تتحطم»ء حت لنشعر أن الهجوم 
الفتاك ممتد إلى آبد الآبدين. ف الأثناء» تطحن عظامُناء 
ویْنهش لحمنا فيما نسمع عظام غلاس تطقطق - فعلياً 
- ولحمه يتمزع بضراوة. حين ینجح غلاس بصعوبة ف 
قتل "الدبة"» يهرع رفاقه الیه فیجدون بقايا انسان 
ملقی على الارض. ومع النزف في کل بقعة من جسده 
المهتری» وعجزه التام عن الحركة والنطق بفعل تمرّق 
حنجرته» يكلف كابتن الفريق فيتزجيرالد بالبقاء إلى جانب 
غلاس ورعايته إلى أن يموت» وذلك برفقة كل من هوك» 
ال > شان إن فان اسه سب مسا مات نكن 
جيم بریدجرء» یعطف على الجریح. 


في واحد من آکثر المشاهد ایلاماء ينتهز فیتزجیرالد 
فرصه وجوده e‏ مع غلاس» 0 أن يقتله خنقاً 
سل ان مر له سوت ل م مت دی ال 
بدلا من فتل الأب ار ال قتل الابنء نحت 
بصر أبيه الممدّد على المحقءة عاجرا ی 
الصراخ. مق ای ارن تال یی رسد دي کابریو 

: النجم الذي ظلمته وسامته 3 البداية قبل أن تتحول 
لإحقاً إلى "عارض كك 6 ۳ ٤‏ السنوات الاخبرة عن 








قدرات تمثبلیة لافتة - لهذا المشهد؛ فعیناه تصرخان 
من الألم والقهرء وجسده ینتفض على الأرض» كأنه 
یحاول النهوضء فیمایخرج زبد الغيظ والحسرة من 
فمه» وهو يراقب سكين فیتزجیرالد تمزق آحشاء فلذة 
مس سل مس خعلوات يمه کی أن کسن شاد 
هو الذي حمی صغیره کل هذه السنوات من بطش 
الببضء على انقاذه. ولعل الاکثر ابلاماً وادهاشا آننا 
نسمع صراخ غلاس المدوي والمحتشر في صدره دون 
ان تصدر عنه سوی همهمات» و اداء استشنان» یحیلنا 
إلى العصارة الاصلية اح عمل سینماق: الولاء للصورة 
را نات ا لاا سار مدای( 
الجسد الدلالية فى حدها القصیء ضمن عبارات وجمل 
جسدية فياضة بالمعی وظل المعنىء مقابل انحسار 
الکلام ضمن الحد الادن. 


تنم جريمة فیتزجیرالد بعيداً عن أنظار الفتی جیم» 
الذي يلاحظء بعد عودته من نهر فریب. اختفاء هوك 
فيقول له فیتزجبرالد إن هوك ربما هرب ویرغمه على ترك 
غلاس بعد جه وإلقائه ق قبر مفتوح ld‏ اا 
مجموعة من الهنود قادمين نحوهم» فینصاع جيم له مرغما. 


لعل الأكثر إيلاماً وإدهاشا 
آننا نسمع صراخ غلاس 
المدؤي والمحتشر في 
هه زه دون أن نصدر 01۶ 
لللوی همهمات. في آداء 
استثناتن 


قبره المفتوح» فیما پرتفع بصره إلى آعلی» حیث الاشجار 
السامقة التي تطال السماء تهت آغصانها بعنف» في 
مشهد دال يستعيد مزاج الصورة الأثيرية للمخرج 
المقل تيرنس مالك ق فيلم "شجرة الحياة". تبدو 
الأفغصان» التي أسلمت ذاتها لعصف الرياح الثلجية» 
أشبه باعناق تكاد تتفصل عن أجسادهاء وتوشك أن 
تهوي من عل فوق غلاس؛ بيد أن طيف امرأته يناجيه: 
صوتها المتغلغل في روحه يهمس له بأن ۱ 
التغصان بعنف» لکن جذع الشجرة يظل ثابتاء راسخا 
في الارض. إن غلاس پشبه الشجرة إلى حذ کببر» فجسده 
غصن مهشم متداع» في حين آن روحه الصامدة جذع 
راسخ ومتین. كما لا تفتاً روح امرآته المحلقة حوالیه 


ویتنفس غلاس ق قبره المفتوح: حنجرته النازفه 
تعث الهواء القلیل بصعوبة» ملتمسا القوة من طيف 
حسنه وصوتهاء 0 لا بخذله» فسعث ۳ من مونه» 


طريق الآلام الطویل 


تبدو الرحلة التي بقطعها هی و غلاس للانتقام 
سيزيفية دحق؛ ؛ قفي البدانة» رجف من قبره» از 


بالمعنی المادی تماماء ویواصل الزحف على الأرض 
تس سل أن سکن ون الام دوقن رصیق مها 
ف البداية على عصا کعکاز. ویکون عليه خلال الرحلة 
أن يتعلم المپی والهرب والنجاة من المباغتات غير 
السارة؛ یمتص خلالها النخاع من عظام حیوان میت 
ویاکل قطعة کبد نيئة شور ذبیح» ويفرٌ من سهام 
محاری قبيلة آربکارا الذین بلاحقونه آکثر من مرقء 
ویسبح ق نهر بارد» ويتفادى عاصفة تلجبة کاسحة» 
بالاختباء عارياً فى بطن حصان میت بعد تجری ف 
آحشاثه الداخلية» کل هذا ضمن مناخ بصری نابض 
ومشحون. 


حبن بتخلی غلاس أخيراً عن فكرة الانتقام في 
ال ا من للك الت فان ار کر 
بالانتقامء على طريقته؛ فبعد معركة ضارية على 
الللج بين غلاس وفيتزجيرالد» تشتبك فيها دماؤهماء 
بتمکن غلاس أخيراً من تطويق الرجل الذي سلبه ابنه, 
لكنه يعدل عن قتله, ملقياً به في مجری النهر» لبتلقفه 
على الضفة الأخرى زعیم قبيلة أريكاراء ويجهز عليه. 
فى هذه اللحظة» نلمس صلحاً ما - وان مؤقتاً E‏ 
غلاس» الکولونيالي ا الذي بات آقل كولونياليةء 
وبين المواطن الاصلي الذي آثر ألا ینتزع حباة الرجل 
الذي آنقذ ابنته المختطفتة. لعل ابن الأرض رآی ف 





غلاس رجلاً ميتاً في الاصل, أو مجرد طیف» لم تعد 
الحياة تعني له الكثير وقد خسر قيمتها في الأساس؛ 
بخسارته المرأة التي حب آولاء ثم خسارته ابنه منها. 
لم يعد غلاس بستحق أن يُقتلء بالنسبة إلى المحارب 
الهندي الضروس» فالمیت لا يقتل مرتین. 


لا نکتمل هذه المقاربة لفیلم "ریفنانت" دون 
آن نتناول آحد آهم العناصر عله ان لم یکن 
العنصر الأهم: الصورة. هذه الصورة الثرية» الاسرق 
المدهشتة, المولمة» الصادمةء الق لم تكن لتکون 
ماهی عليه لولا عدسة المصور السینماق المكسيى 
إيمانويل لوبيسيء الذي تضافرت عينه الحساسة مع 
عبقرية رفيق دربه إيناريتو لخلق كنافاه بصرية مبهرة. 
کل من تابع مسيرة لوييسي لا بستطیع إلا أن یتوقف 
ملياً مام الكاميرا النوعية التي استثمرها في تجارب 
سىنمائىة فريدة متتل فيلم بیردمان (۳۶)ء مع 
المخرج إيناريتوء وفيلم غرافيتي (۲۳) مع المخرج 
| کوارون. 


ولعل ظروف تصویر "ذا ریفنانت" تشکل حكاية 
ملحمية بحد ذاتها؛ فقد استغرفت العملیه قرابه 
العام» جرجر خلالها ایناریتو طاقم الفیلم» من 
ممثلين وفنيين وتقنیین» إلى ثلاث دول: کنداء والولایات 





رفض المخرج رفضاً قاطعا 
31 يتم تصوير الغيلم في 
استودیوهات معلفل او فى 
بپئات دافثة أو الاستعانة 
بشخ صناعنِ 























المتحدة» والأرجنتين» بحثاً عما يكفي من الثلوج 
وقسوة الطبيعة» ق مناطق ناثئية سجلت فيها درجات 
الحرارة أرقاما تحت الصفرء على نحو عرض العاملين 
لکل آنواع المشقات. ورفض ایناریتو رفضا قاطعا آن 
يتم سر الفیلم ٤‏ استودیوهات مغلقه آو € بیشثات 
دافثة أو الاستعانة بلج صناعی أو شاشة خضراء 
يتم ترکیب المناظر الطبيعية علیهاء هادفاً من وراء 
ذلك إلى خلق الشعورء بصریا ونفسیاء بأراض عذراء 
غير مطروقة بشریاء وهو ما نجح فيه» حیث آعاد 
لوبيسي انتاج البناء الهندسی للطبیعه ۵0056206 
6 ضمن لوحات فاتنة, راصدة عدسته 
آوراق الشجر المکسوة بطبقة الجلید» وبلورات الثلج 
الذائبة» وقطرات الماء المتساقطة» وحفیف الریاحء 
وتدژجات الضباب اللالونبة» وبخار الأفواه المتکثشف 
والمشاعر الطافية على الوجوه» بل وحت الغوص 
في نفق الذات البشرية» ضمن إطار بصري شبحيّ في 
بعض آجزائه. لیس هذا فحسب. بل ا ا . 

مع رفيقه لوبيسيء قراراً بتصویر الفيلم بالكامل في اس کک 
الضوء الطبیعي» ما ضاعف من تحدیات الانتاج. ۹ 


و لقاء مع مجله رولينغ ستون» یتحدث 
ایناریتو عن الفیلم قائلاً: "إنه نتيجة قرار غير مسوول 
ات ااکتاء لیس دما على ذلك» موکدا تناق 
كثير من الأحيان "نحتاج ل کون سه 
واقعيين". 


ایا الله د ل ل رن ۱ ١‏ 


الجامحین» غبر المسوولین» السذج وغبر الوافعیین ٩‏ 


فن 
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A‏ لظاهرة لحي إلى مدارسښ واتجاهات" 
شىء إذ يلل ي إحالته الأول على , 


واحند من -۷ اشتباعهاء قیما ددا ی اتجاه خر 
. أن الحب شضشعئن بموضوعه». كحب الجار والقرزیب ," 
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الذي تحرص عليبه: 7 7 بوصفه . 20 7 والسؤال هو: كيف وباي مع يكون 7 
فی تینما تتطلق بعض النظريا 2 7 ل وتخفیضا للوجود؛ E‏ وبأية , 





2 ؛.الحبْ من ملاحّظة: حالَة | الو 5 حال يصبح مخفزاً ومحرراً ا لت 
. للكينونثة ومحاولاتهنا املاتبة لتدارك "هذا ] f E E‏ 
و ی ا ی و 
الانسان, فناقصة ونسبية» هکذا بستدعي التقص ۰ کیف‌یکون الحب تخفیضاً للکاتن والوجود؟ بر 
ORL SHE BE 11 ۱‏ و 
نقيضه الناقیصء وسواء آکان الحب فیضا تقوم 2 : قد یکون لحي مستعبداً أو ظاهرة مرضيّة 2 


نه الدات عل الاشخاص والموجودات والعالمّ. . 
من خلال ما اکتتزته منن تجارب وخبرات وطاقة 
وعواطفء سرعان ما یحفر 7 پاتجاه الآخرين»-. 
آو كان إرواءً لحاجات جسدية ونفسية وروحه لا 
تکتمل ولا تتوازن الا بوجود الاخنر.القرین والشريك , . 
والحسب أو جاء كحاجة للعودة 5 المرحلة 
الجنينية المتختلة» حیث الشبع والدفء 9 
واللعب الذي تؤمنه المرحلة ا مع ما 
يرتبط بذلك من مفهوم للفردوس المنتظر بعد | 
الموتء فإننا ي الحالات جميعها آمام فعالیه 
إنسانية علبا تميز الكاتن»ء وتجعل منه مب‌ددا 


70 


3 بعض ۱۳ حضوره وتجلیّاته» فتعلق العبيد ز 
نساداتهم واعجاب الضعيف بالقوي تاريخياً.. 


: ومحاولاته الظهور مثله عبر تقلیده ٤‏ لباسه أو ۱ 
..كلآمه أو طريقة عيشه»ء ما هو إلا تعبير عن الخلل 
العمیق الذي یحکم علاقة الذوات غير المتكافثئة» : 
الأمرالذي يدلل على عمق حضور الحرية في 

. الحب لدرجة تصعب فيها الاجابة المقنعة على 
السؤال التالي: هل الحرية هي نسيج الوجود  ٠‏ 
الإنساني؟ آَم آن الخب هو نسيج هذا الوجود كما : 
یعتقد کل من جان بول سارتر وايريك قروم کی ۱ 
التوالی؟ 7 


لحت 










ثقافة وفنون 


0 وبالاتتقال إلى ونستوى آخر من حضوزٍ الحب ف . 2 2 ۱ ۳ 
٠ ,‏ الحيَاة ال 0000 الأسرة. يتضح ١‏ 2. , 2 0 
ی 9 میتتّوی الاسرة» یتضح ۱ بعض النظریات . 





ار مق للعبین الب برة أن. العلاقة بين النسباء والرجمال . سوه 27 ۱ 
ج داخل الجائلة إلعريبة ؛مختلّة» وتشهد عاق الشِعية ۶ . قن تفسيرها نظاهرة : 


د 
> 





0 > ,الخيا من ملاحظة‎ ٠ : ب الطوعيبة أو القَسيرية البيتسّم إشكالية الغلاقة.‎ ٠ 
حالة النقص الوجودي ۰ ؛‎ ٠... مع المرأة؛ فالاستلاب الأيديولوجي الذي تعيشه‎ ٠٠ 
3 مه‎ ١ فتات واسعة من‌النساء بسب مهن للثقافة‎ ۰ ۲ 

2 ب الذكورية وإعادة إتتاجها عبر التريبّة».تدلل پوضوح,: : للكينونة ومحاولاتها . ۱ 
و 2 ٠‏ ان الكيفيية اج أشي یتقلیّضص فاص + اللانية تتذارت هذا التْقَضْ 

2 :في الامَرق و بخفخل من" 4 Cg ETS‏ ا ا ۳ ۴ 
٠٠ E‏ مكاننة وفاعلية المرأة وحضورها . وينتدرج في هذ ها E EEL‏ 
EA‏ 7 8 2 لاهن باه 7 5 ET OE‏ ی Lek‏ 
7 والمشكلة ةق هذا التعلیق. أن الآبتاء الايستطيعون :© یتجآی الثمن الکبیر لأشكال الخل آلسابقة 
E‏ للتخلص مَنَِهء كون هِيُقَدَم اكم الْحِرض , “قي هذا التي الإِنْسانٍ المليء بالقسَّوة والخذلان: 


ی 2 , والحیب» ما يفضي یر حمايبة زاصیة پمازسها > والاحباط وضولاً إلى الشسعور بالغربة والاستلاب. ‏ 









بر نالا لاء زهلا يصون" " ومن موقع رد الفعل عثلى هذا الواقعالمحبطظء ٠‏ 
E‏ فكرون ویقوزون عنم ویتدخلون.. يتحول عدد كبير من البشر ال الأنانية والتمركز ' 
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7 التي E‏ هذه اا المفرطة ۱ و يراكم 8 ما یعتقدون e‏ یساعدهم 
: خا صية الأبناءء اذ یتقدم أقراتهمٴْ ف النضج . على مواجهة العاكتم بتخولون 0 کاتتات نرجسیة _ 
۳ والعقلي بخطى. واشعة» ویتفوقون» 'لاترى ف الآخر سوی منافس» أو عدو حقيقي أو 
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ر , 1 7 كار 


17 1 2 ل 7 عبر تحملهم ۱ تحملهم للمسقّ ولبَة وتجريبض أنفسهم لعناء + : ۳ بل آو ق آحسن الحالات شر لا بد من التعامل ‏ 


7 
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FE.‏ التجربة و وذ نجاحاتها» فیما یبقی آوشك ضَمّن الاطر ‏ معه بوضفه أمراً مفروضاء ولكن ليس من موقع 
7 5 1 اساسا المخصصة لهمء فیتقلص مجالهم التعاون. والحب والتواصلء بل من موقع الإلغاء 
EE 2‏ تجربتهم و تتواضع نتاتجهاء أو التوجّس أو من اعتباره خطراً مستمراً سوف 
2 " ویصبحون بالتالي كباراً في عمرهم الزم نيء مثل | یقاسمهم مایرکضون لتحصیله من نفوذ آو مال 
0 . زملاتهتم» کنو اقل جضوراً و وأدن . أو e‏ آن هده الآه دا #متب ازام) 
و ۱ و 
؟ یهدف إلى 
EE‏ إعاقتهم E‏ وتأخير ظهور علامات ت التضج ٠‏ میا اک :ومن 59 ۴ | محتملاء 
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وانتشاراً بين البشرء وذلك 
زه باتجاه الحب الذي يفيض 
نضا تجاه الآخرين والعالم» 
معرفية ونفسية وجمالية» لا یملکها 
1 ون مطاولتها ولا حتی بخیالهم. 
مايقصده الناس عندما بتحدتون عن الحب 
بالمعنی السليء ویعبرون عن حشيتهم المستمرة 





أكثر : حول الذات وکل ما یعتقدون آنه یحمیهم» 


۹ 


11۰ 


ثقافة وفنون 


من موق رد المعل على 
هذا الواقع المحبط, يتحول 
عدد خبیر من البشر إلى 
الأنانیة والتمرکز حول 
الذات وكل ما بعتقدون أنه 


من فشله» هذا فضلاً عن اعتقاد 2 بأنه 
كذبة کبرةء أو وهم غبر قابل للتعبن كما تعلمهم 
تجاربهم المباشرة نق هذا المجال. 


والمشكلة هناء هى أن الفشل فى هذا النمط 
أو المستوى من الحب سرعان ما يدفع بصاحبه إلى 
اليأس والانتقام من رموز الحياة» لا لأنها ليست جديرة 
بالسعي والاهتمام» بل لأنه لم يطالها ويتملكها كما 
بقية الأشياء. وق رد الفعل النمطی والمتكررء إزاء هذا 
الاخفاق ما يفسر كيف يفقد المحبون بهذا المستوى 
ثقتهم بالآخرين» ثم سرعان ما تنتقل المسألة إلى 
حد فقد الثقة بالنفسء فاذا كان الخائب رجلا فانه 
بسعی ال الانتقام من جمیع النساءء كه آنه 
پنتقم ممن خذلته» والعکس صحیح آیضا اذا كانت 
الخاثبة امرأة» إذ سرعان ما تعمم خبرتها المحدودةء 
وتتكلم عن جمیع الرجال بنفس المفردات» انطلاقاً 
من رد الفعل الدفاعي الذي یستهدف تعویضا ولو 
وهمياًء قد یساعد الطرفبن على مواجهة آشکال 
القلق والشعور بالعجز أو الضياع في مواجهة العالم. 
وما حالات التقشف والکبت التي يهرب إليها بعض 
هولاءء سوی الوجه التخر للانفلات واستباحة کل ما 
یمکن استباحته التي يلجأ البها البعض الاخر لاثبات 
لا اکن اا میم لش ات سا 
سوی اعتراف بالعجز عن بناء علاقات انسانية مزدهرة 
تجعلنا آفضل من ذواتناء وما آشکال التطرف اللفظی 
أو السلوي وصولاً إلى الأمراض والعقد النفسية سوی 
درجات مختلفة تؤشر على تحول الحياة ال حبز 
تعوي ضي واستيهامي بمقدار فقد آصحابها لحوافز 
العيش الحقيقي والعمیق الذي يتطلب فهما ورؤيا 
وحساسیه مغايرة جذريا للفهم السابق. 


ااا ای وک آن یل نمطا و 
الحب ال طاقة سلبية وقوة هدم على المستویین 


الشخص والحیاق» بل یمکن أن يتحول إلى معاناة 
وجودية لصيقة بأصحابهاء فتنتصر الغيرة والأنانية 
وحب التملك ورغبة الاستحواذ لدى هؤلاء على آي 
تطلع يهدف إلى تجاوز ضيق الأنا صوب الانفتاح 
علی العالم. 


الحب الفحزرر 


CC NCL‏ اما سین وه 
يتحول إلى طاقة آثبرية تمدنا بالعدید من مسوغات 
ومعاني وجودنا العميقة» شريطة أن يكون انتصارا 
للحياة ورموزها وتعبيراتها على ما تفعل النصوص 
الإبداعية في عوالم الأدب والفن والفکر» بل وق 
الا د الا ل ا اا ا 
میم خالبا ا اا ی ين اا 
من خلال إخلاصنا العميق لمانقوم به» سواء 
تعلق ذلك بسقاية الورد أو الماشية أو تأليف قطعة 
موسيقية أو نص فلسفيء وما بينهما من آشکال لا 
تحصیى من ممارسات نعبر من خلالهاعن شغفنا 
بالحياة» واحتفائنا بكل ما يحيل عليها وعلينا بالتالی. 


ولا رهانات البشر وتطلعهم الدؤوب إلى 
تحسين شرط وجودهم وتجاوزه» لا تقف عند حد. 
ولا تتناهى بتجربة فاشلة هنا وناجحة هناك» تمدنا 
هذه الرهانات الوجودية الكبرى بمحفزات عميقة»ء 
وجدانية ونفسيه وحياتية»ء وبما يكفى من الطاقة 
اللازمة للاستمرار في الحياةء بل بالطاقة الفائضة 
لتنحسبن شروط العيش والارتقاء بهاء لتصبح لانفه 
بنا وبالحياة. 


وهنا يحيل الفهم على تلك اللحظة السحرية 
أو "الخلطة" المؤلفة من الوعى والحب والحرية»ء 
وممکنات تفاعلها اللامحدودة» ولق کو 
بالكثير مما يمكن أن یحدث فيما لو استطاع کل 
منا اکتشاف وتولی ف خلطته الخاصة الق لا تشبه 
سواهاء بفرادتها من جهة» وبقدرتها على التعبیر 
عن آصحابها من جهة انية» فكل مناء ومن خلال 
الدخول في آتون التجربة» أي تجربة الحب» بمسالكها 
ومسراتها والاحتمالات المتكثرة لما يمكن آن تنطوي 
عليه من ممکنات» يضفى على هذه الحالة/ اللحظةء 
فرادته وذوقه الشخصي وخبراته الحياتية وصولاً 
إلى حسّه الجمالي» ویقسس لإبداعاته عبر تواصلية 
وتفاعل خلاق مع الآخرء المعشوق» وهو هنا 
ا LES E‏ 


ثقافة وفنون 


في العقل التواصلي. هكذا نخرج من ضيق الأنا أو 
لو دون اس ال فسات اک اسان 
ومناخات تساعدنا على بناء تجارب وحالات نتجاوز 
فیها ذواتنا على مستوی الکیف, إلا آننا وبمقدار ما 
ی اننا ی اا او ا وس سا مر 
اکتنزته ذواتتا من قيمة نوثر ألا نحتفظ بها لانفسناء 
تقوم هي» أي التجارب والحالات» بتعتیقنا في خواي 
لزمن» فتجعلنا كائنات أكثر جمالاً وإقبالاً على 
الاغتراف من متع الدنيا وملداتهاء حسية كانت آم 
روحية» مع ملاحظة أن كل متا سوف يغترف بما 
یتناسب مع اتساع آو ضيق وعاته» أي وبصيغة أدق 
استحقافه وجدارته. 


هكذا يصح الحكم المعياري على علاقات الحب 
من موقع الأثر الذي تتركه فينا والتحولات التي 
تحدثها ف حياتناء واتجاه وشدة الأثر واستدامته هو 
CC ol‏ 
خلاصتها العلی» أي ما يتبقى منها بعد أن ننسى 
کل ما قرآناه حسب واحد من التعریفات الاعمق 
للثقافة» سوی أن هذا المعنی مقرون بدرجة اقتران 
الحب بالحريتة» وبمدی إدراك الوعي بأهمية هذه 
المتلازمة الحاضرة حتی فى غیابها. ٠‏ 


بين العشق الالهي والعشق الإنساني 


ينفتح عالم التصوف على صيغة مغايرة 
ومتفردة للتحرش بالحياة وعيشهاء بل وتجاوزها 
صوب المتعال والمطلق والعصي على التحديد 
والاحتواء» من خلال الحواس والقیاس والحکم وحتی 
العقل والمنطق؛ فالتصوف اله ام ذاق لا يتأق الا 
من ال کنو E‏ یر 
امتلاك الارادة» باعتبارها الموچّه الأأساسی للشخصية 
الانسانية» والمستحوذة على كيان الصوی جسداً 
وحواس ۳۳۹ وعقلا وکباناء EN‏ هذه الإرادة 
فعل الحب والوجد بتلك البوارق اللاحسية وریما 


وباعتبار أن الصوفية آهل آفعال لا آهل آقوال» 
وق هذا تمييز قسري بين المعرفة والتذوق» أو بين 
الفههم والعيشء فانهم یوجه ون ارادتهم توجیها 
ااا مضه اسيل سف مق 
والتماهمي وبالاستغناء ء عن العلوم والفلسفات» 
اعتقادا منهم أنّ العرفان يغني عن البرهان. صحیح 
آن ولوج هذا السبیل ممکن بوصفه هب لنفوس 





قادرة» لکنه غير کاف» فمن يتوق ال الترحال من 
عالم الحس إلى عالم الروح» قبل تمکنه من علوم 
ومعارف وحكمة نوعه الإنساني» یسهل ضیاعه ي 
التماعات وبروق اللامحسوسء وما السّحر والشطح 
الذي انتهی الیه الکثیر من اصحاینا المتصوفة سوی 
أمثلة عن إمكانية أن يضل المتصوفة اذا لم بسعفهم 
العقل عبر الفلسفة» وان كانواء أو بعض نماذجهم 
العلی» بغی عن کل ذلك» إن أسعفهم الله بمحبته!ء 
حيث ان النفوس الإنسانية غير الراضية عن حالاتها 
الانفعالية العاطفية» وفي صراعها مع مواقف العقل 
والارادف سگم دوماً لان نحب أو تكره اك ويما 
یفسح المجال للعناصر العاطفية في أن تطغی على 
سواهاء وتعطي للقلب والخیال آولوبة على العقل 
والمنطق. 


فالنفس غير الراضية باتجاه الحب تجد ف رغبة 
المعرفة المنفتحة دوم اجنوا من الرغبة ف الحب 


۱۱ 


و 


ثقافة وفنون 





الدائمء أو آداة لحقد دفین لا یمکنه أن يؤدي إلى 
علم آو فلسفة ولا ال تصوف» بقدر ما يؤدي إلى 
كا وفي الحالتین؛ نحن إزاء إرادة تبتفي 
امتلاك قدرة تتجاوز المدرك» ولکن مره بازاحة کل 
آوجه الحياة النفسية باستثناء الحب بوصفه وسيلة 


كام ما وهال شان نا لكان العام روف موس 


بطاقة العطاء الكامنة فیه» ومرةً أخرى من خلال 


الكره والحقد على ما يفعل الساحر والمدعي مدفوعاً 
5-6 كه والسيطرة والعطالة المتأصلة فيه ااا 


التصوّف تجربة وجل فريدة لا یعرفها اكه 
خبرها وعاشهاء ولهذا تفتقد کتاباتتا عن التصوف 
الكثير من الألق؛ لأننا نحاول القبض علیها معرفياء 
وهی المنغرسة عميقاً في صميم الوجود. وأفعال 


المتصوفة آفعال حب بأبعد معاني هذه العبارةء 
حيث ينداح فى تلك الأتفس الشفافة والقادرة على 
مثل هذا العطاء بالحب» وهو التعبير الأبهی عن 
كل قدرات إراداتهم الخارقة» والتى لا يشعرون آنهم 
بحاجة إلى تقديم براهين أو أدلة على امتلاکها. وان 
آسرّوا نهم من خلالها یستطیعون الوصول إلى ما لا 
يمكن تصوره أو رصده أو قوله. 


وبذلك يتحول الذوق الانسان عند المتصوف 
من حاسة لسانية إلى حاسة قلبية يتأكد صاحبها أن 
له کیان ا آخر غير جسده» وحياةً آخری آبعد من 
حبانه. 


فالصوفية الحقیقی ون لا یقدرون العیش دون 
حبء وهم بذلك یشیرون إلى العشق الالهي الذي 
یحور الانسان من كل أسر حسي ولا حسيء ویوصله 
حيمر المحبوب الذي تر فيه الکمال والحمال» 
فتصبح الاشراقات والرؤى والحدوس الروحية 
NEN O mT‏ 
النيرفانا في تعابير الثقافة الهندية» باعتبار أن التوحد 
مع الحبيب هي غاية النفوس العاشقة ومشتهاها. 


آو لم تقل رابعة العدوية المتصوفة الكبيرة: 


أحبك حبین حب الهوی وحبا 
اجات آهل لذاك 
فأما الذي هو حب الهوی فشغلی 
ET‏ رس رات 
وآما الذي آنت آهل له 
فلست آری الکون حتی آراك 


ق ارت رابعهه العدوية ما يميز بين الحب 
الانسان والحب الالهی» وفیها آیضا ما ی وشر علی 
قرابة روحية وذوقية واضحة» فهل هما صنفان من 
أصل واحد؟» وبصيغة أخرىء إذا كان ما عرفناه عن 
العشق الالهی ف آقوال المتصوفة وأفعالهم» هو 
تطلع إنساني لمعانقة المطلق والحلول فیه» ورغبة 
خالصة ق منح الذات» فهو عشق إنساني غايته 
المتعال» ولهذا شمي العشق الالهي. 


فما الفرق بینه وبين العشق الانسان الموجّه إلى 
الانسان والطبيعة والمعرفة والجمال» آولیس الانسان 
الفان» مثلناء هو آیضا مبتکژ لهذا الحب لأسباب 


وبواعث ودواعي كثيرة يطول شرحها؟؟ 


ثقافة وفنون 


وحیث إن ایقاظ الشعور المتعالي واللاشعور 
الروحي» يعني إيقاظ مبادی المعرفة التي نحاول بها 
تجاوز عالم الحس والتجربة صوب عوالم النفس 
والروح والتامل» ما يؤدى إلى تحول الذات عن الاکتفاء 
بحواسها وملذاتها المب‌اشرة فتنتتصر للاجمل فيهاء 
وهذا ينطبق على العديد من صيغ الإبداع الإنسانء 
ف الآدب والفن والمعرفة والتفلسف؛ فبالحب رآی 
تنم صاعب EM OE‏ 
عشبقته / 962071 بباتریس. وبالخيال الخلاق حدس 
"ابن عري" بنظرية وحدة الوجود, قبل آن پتطور 
العلم إلى العتبة الكافية للبرهان على دلك» وبمثل 
عين قيس ابن الملوح» رای کل عاشق ليلاه» وبرهافة 
الاننی تجاوزت عشتار وآفرودیت وفینوس محدودية 
المرآة نحو الألوهة واکتناز رموز الخصب والجمال 
والعطاء والقدرة علی تجديد الحياة. والامثلة تطول» 
وإن لم تكن دوماً بهده المالات المرضية»ء ثری أيهما 
أجمل» أو أكثر مأساوية» سیمفونیات بتهوفن» آم 


عدم قدرته علی سماعها؟ آولیس المأساوي جمیلاً 


بمقدار التقاطه عمق المفارقات الق تضعنا الحباة 
بمواجهتها؟. 


هل سینقذ الجمال العالم؟ 


هل ینکر آحد آنّ الفن» بوصفه التجسید 
الحسي للجمال» ليس موهبة لا تعرفها إلا عين 
الماوراء الَفاذة ال باطن الحياة» من خلال الاتحاد 
مع موضوعها وعبر توسل اللون والصوت والضوء 
والحركة» ولا بتقنه الا ذاك القادر على الانفعال 
بالحياةء والشعور بهاء بل من خلال منحها أنفسنا 
بلا حساب» كونها تستحق ذلك. ألا نفعل ذلك في کل 
مرة نقرأ فيها نصا غنياء أو نرى فيها لوحةً تفيض 
بالحباة» أو نسمع فیها ألحاناً تخلب اللب» ألم 
يقل آحد الذواقة المتصوفة: "من سمع الغناء على 
مات سا سر من سیب ان لذن 
الروح لا تحتمل کل هذا الجمال!!". 


کم حاله من المتعه والاستغراق الكلى انتابتنا 
ونحن نتأمل وجه من نحب؟ آلیس الجمال سبیل 
لتهذیب النفس وسمو الوجدان وينابيع لارواء الظماً 
الإنسان € المتعه والکشف؟ 


يقول الشيخ الأكبر "من أحبَ الجمال أحبَ 
الجمیل» ومن أحبَ الجميل الك العالم". وبذلك 
نقول مع المتصوفة بأن الذکاء لايکفي وحده لحسن 


إن الحب قد يتحول إلى 
طاقة آثيرية تمدنا بالعدید 
من مسوغات ومعاني 
وجودنا العميقفة. شريطه 
أن يحون انتصاراً للحياة 
ورموزها وتعبيراتها 


فهم الجمال؛ فالشرط لذلك هو أن نضع أنفسنا 
بحالة شوق وانجذاب تجعلنا أشبه بالفنان والعاشق 
والفیلسوف» الذي لا و روفي الا الکشف عن السر 
الابداعي عبر التذوق» فمن ذاق عرف بالمعنیبن 
الظاهري والباطني آي التذوق الحسي والتذوق 
الروحي. ولذلك يرى "شوبنهور" أن الفن آداة للمعرفة 
والعرفان وآن السیمفونية المتكاملة» قد تکون نسخة 
ميتافيزيقية للوجود!! 


ولآنَ الجمیل مغو وعمیق» فهو لا يعطي کنهه 
وشن مجانا انس فل خی ون سای( 
والمواربة والمخاتلة والتمویه, وما كثرة مسمباته سوی 
رقسق» خلاتء فاتنٌء ا ساحنٌ و عذت» 
بدیع» فخكمء معن ملیحء بلیع» E‏ حن ون 
اخاذ» لطيفء بهي» باه زاه. فارع يانغ منسجمٌ» 
سلش» .....الخ. ولانه قيمة فوق مادیة» فهو ممتع 
كاللعب» ملاصق کالهواية» بنشد المتعة لا الفائدةء 
ولا یمنحنا منه الا ما نستحقه ونقدره ونستمتع فیهء 
فهو غير مجان وغير متاح للجميع كالهواء والماءء 
انه نتيجة لسلسلة معقدة من التفاعل بين الذات 
والعالم» تتعرف عبرها وفيها على إمكانياتها ومهاراتها 
ييا فعا عدن نا SE‏ و 
مواهب واستعدادات وقابلیات تنتظر التحول من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل كما یحلو لارسطو 
ان يقول. وهذا التحول المشروط لا يتم الامن خلال 
العيش والاندغام بالعالم» بل والتحرش بجماله 
الظاهر للوصول ال ما آخفی فينا وق الموجودات 
من آلق راخم ق الاعماق» فاذا ما احستا لمسه 
فسرعان ما یتجوهر فینا آو بما نصنعه, ألم تلمس 
شهرزاد فضول شهریار ورغبته في سماع الترد المغويِ 
واللذیذء ألم تنقله بذلك من متع حسبة مباشرة» 
وغريزية» كان پمارسها کل یوم مع امرأة جديدة دون 


و 


1٤ 


ثقافة وفنون 


يوجه الصوفية إرادتهم 
توجیها روحیا نحو المطلق 
بوصفه السبیل الأعمق 
للمعرفه والتماهي. 
وبالاستغناء عن العلوم 
والغلسفات,. اعتقاداً منههم 
أن العرفان يغني عن 
البرهان 


وصوله حد الارتواء. ألا تعرف الأنثى بحسها السلیم 
وفطرتها كيف تعزف على الرجل وتحول جبروته 
وقسوته إلى فيض من المشاعر والأحاسيسء وآنها 
تمتلك من براعة العزف ما يمكنها من الحصول 
على نغمة جديدة مع کل لمسة مختلفة» وه و ما 
ندعوه بسلطة المداورة التي تتك في فاعلیتها على 
الجذب والغوایه والدهاءء وکل ما زودتها بها الحياة 
من امکانیات للرد على تاريخ مدید من الظلم لحق 
بها وببنات جنسها. فتغيير قواعد اللعبة وبما يفضي 
على المدى الطويل إلى عودتها لمكانتها الأصلية كأنثى 
والهة ومعشوقة وام» وهذا ما نقصده حين نعتقد 
مع سوس 1 مان "الجمال سینقذ العالم" 
والأنوثة تجلیه البهی والأبقى. 


هل سيكون الجمال ملاذاً لنا من قسوة العالم 
وقبحه وبرودته؟؟» اف الفن والأدب ومختلف ضروب 
الإبداع الإنساني تغنيناء إلا أنها جميعاً لا تستطيع أن 
تعطینا ما لیس E‏ مالا نرغب آن یکون فیناء 


انها المحفز والوعد بالسعادة كما يرى "آدرن و"؛ 


فمن خلال التجربة الجمالية تقوم الروح بالتمهید 
لاستعادة عالم المثل على مايرى "أفلاطون"'؛ 
فالإحساس الذي نشعر به أمام الجمال المحسوس 
يوقظ الروح المخدرة نتيجة تجسيدهاء فتتذكر 
حينذاك آصلها السامي. وما الروح المطلق الهيغيلي 
سوى تضافر لحظات ثلاث: الإدراك الحسي/ الجميلء 
ثم التجسيد الجمال ا الادراك الكلي 
للروح المطلق. وبهذاء یصبح الفن تمظهراً E‏ 
للروح ق العالم كما يرى "هیغل"» أي آن الانسان هو 
الذی یخلق الجمیل عبر الفن بوصفه میدان الجمال 
على الاصالة بما ينطوي عليه من ثراء پتجسد في 


مختلف آشکال الثقافة البشرية. وف ذلك تخط واضح 
للتعريف القدیم للفن, باعتباره محاکاة للطبيعة » 
فالطبيعة خرساء إن لم ينطقها الإنسان كما يعتقد 


ماذا نقصد عندما نقول» ان الفن یشذبنا ویرتقی 


بحواسنا وذاتقتناء وهل يمكن مواجهة العنف والقبح 
الال 


تبين البحوث النفسية المعاصرة أن درجات 
الاحساس الجمال للبشرء يمكن تهذيبها وصقلهاء 
بطريقة تربوية» مع ملاحظة آن ذلك مرتبط بارتفاع 
درجات التطور الحضاري للمجتمعات» وحاجتنا إلى 
وعي جمالي وتربية جمالية تبداً من مراحل الطفولة 
ا اا ا ا ا 
الرهيفة والمدرّبة وبين الأذن العادية» حيث إن الأول 
آقدر على الالتقاط والتمييز والاستمتاع بعذوبة 
الأخوات اكثر من الثانية تك ر والامر تفه تى 
على العین» فاذا كان الفن قي جوهره جواني وشخصي 
يدفع الكائن ي يعطي أفضل ماعنده» فان الرؤية 
المتفردة والنظرة الخببرة تابعة للعینء والعین تابعة 
للروح » وبهذا تفیض الرويه وتتسع لتشمل الرویه 
القلبية آیضا وما تعطيه من قدرة على اکتشاف 
الجمال» حتى في الظواهر المألوفة. 


وبفضل الفن» یحتف ظ الانسان باتصاله مع 
حقیقه العالم» ویجد ملاذه حسب "هایدغر وق 
هذا خلا من العابر والموّقت والاستهلای فإذا 
كان کل عمل فني منفتح على تذوق لا نها» یتساوی 
د ناک ال اال الال نم ولا 
الموسيقية» والرقص, والمسرح» والسينماء فإننا في 
كل مرة نتواصل معه بكيفية مغايرة يعطينا جانباً 
أو وجهاً جدی دا فيه» وبقدر ما یتفاعل المتلقي 
مع النص ویحاوره» ویووله. ینفتح اللص» وتتسع 
آفاقه المعرفية» لیتجاوز رؤية المبدع ذاتها إلى 
رى المتلقین آنفسهمء وبذلك نكون آمام غنى 
وتراء اللنصوص من طرف وجماليات التلقي وتعدد 
مستویاته من طرف آخرء وهو؛ آي التلقي يتدرج 
بین التصفح والاطلاع المباشر مروراً بالبحث عما 
بضمره اللص من معان ودلالات ظاهرة ومستترةء 
وصولاً إلى كتابة نص جدید» وهذا ما نسمیه التلقي 
الابداعي» والذي یتجسد قٍ آعمال کبار التقاد 
والموهوبین على ما یبن "آمبرتو ایک و" في دراسته 
لعلم الجمال لح 


ثقافة وفنون 


هل نبالغ إن قلنا ان على الفنان أن یکون 
ابن زمانه, وان العبقرية لایمکن آن تتحقق الا عبر 
تعارضه ا مع القوی الظلامية والبهيمية الموجودة 
بوفرة في زماننا وق الأزمنة السابقة؛ ففی الصراع 
بين الانسجام والف وضی» بين الحقيقة والکذب 
بين البناء والهدم» یکون العباقرة دوماء إلى جانب 
الحقيقة المهمددة»ء والصامدة بذات الوقت» ۱ 
حشود الكراهية والاغتصاب. 


علی الفن آن یجسد الامال والحزان ق آعمال 
تبقی» وعلى المب‌دع آن يمشي إلى الأمام بين 
۳ الأكثر جنوناء والأكثر ۳ الذین یقتحمون 
المستقبل» حاملین كل تناقضات الدراما الانسانبة ال 
جانب آحلامهم الهشة» لکن المضيثة» حول عالم 
مشتهی» آنذاك فقط يصح القول مع "تيرنس": "آنا 
کائن حي» ولا شيء مما هو حي غريب عي" كما 
يصف الفن نفسه. فحياة المبدعین تتصل بالطاقة 
اللامتناهية التى سس الحياةء الحياة الواهبة 
ا ا والق لاتقاس ا ا والسنوات» 
بل بالكثافات الحادة التق عاشوها على امتداد الزمن 
وق کل لحظة» أو کمایقول "ه نري میشو آولتك 
الذین ي کل ثانية من حياتهم محيط من القفرون!! 


لهذا الفن ولاولتك المىدعین ولکل عشاق الحباة 


المصادر والمراجه: 


عبد الکریم الیاق: فصول ق علم الجمال 
ود فلس فه الفن» دمشق» 1۹۹۱ 


ولتر ستئيس: معنتى الجمالء» نظرية € 
الاستطيقاء ۳ امام عبد الفتاح إمامء 


القاهرةء 5 


تاد ربا ISS‏ 
الطباعة الحدشة, د.ت. 


باعل سل مصورت سامت 
د مشق » 


ديفيد انغلبز وجون هغسون» سوسيولوجيا 
الفن: طرق للرویة» ترجمة لیلی الموسويء 
عالم المعرفة» الکویت؛ یولی وء ۲۰۰۷ 


عبد الرحمن بدوی: تاریخ التصوف 
الإسلامى» وكالة المطبوعات الكويتية» ۱۹۷۸ 


EN CE 
۱۹۷۸ 010 الكويت»‎ 


هان نصري: فلسفه التصوف» منشورات 
مجلة الثقافة» دمشقء ۱۹۹۰ 


10 


۱11 


حوار ذوات 
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حوار ذوات ۱۷ 


الحانب والرواتى الجزاتری عزالدين 
جلاوجى لمحلل «ذوات»: 


آن لنا آن نقراً ماضينا بعيوننا 
لا بعیون المونی 


حاوره: شرقي عبد الباسط 


باحث جزاتري 


ی الکاتب والرواتي الجزائري عزالدین جلاوجي. أن الحياة 
سر وگ) آخبرمن آن تستوعبها نصوص روائية مهما تعددت 
56 وأن الرواية نص مؤثث مفخخ, بمثل ما تحتاج لقارئ 
عمیق, نحتام ا نضا لخاتب ESE‏ موضحا آن ذلك هو ما یدفعه الی 
السعي الدووب؛ كي لا يكرر نفسه في نصوصه الروائیة وحتی في 
ومسرحیانن: وقصطل. 





ويشير جلاوجی في حواره مع مجلة «ذوات» إلى أن للغة دورا کبیرا 
في الكتابة؛ «فخلما اتسعت لغتك اتسع إدراحك واتسع حلمك, إذ اللغة 
ليست حاملة فحسب, ولکنها مغجرة للإبداع والدهشة» وآن الرواثي الحق 
لا يمكنه أن ینفصل عن تجاربه الخاصة وعن تجاربه المجتمعية آیضا: انه 
ممتد في المخان والزمان. ممتد فن الحاضر والمستقبل والموروت. ویعتبر 
أن الأديب رسول لقيم المحبة والتسامح والجمال, ولا يمكن أن یتحفق ذلك 
مالم پرتبط بالحلم الخلاق؛ فالأديب. برأيه. حتی وان رصد ضعف الإنسانية 
وانهیاراتها وانحرافاتها, فهو آیضا يغته في نصوصه نوافذ للأمل, قاقلا ان 
«الأدب مطالب الآن أن يكون آیضا صرخة في وجه الظلم والفساد, صرخة 
تنحاز للطبقات الكادحة؛ وللشعوب المستضع هف ). 


ددات 


العدد (۳۶) ۱۲ ۲ 


1۸ حوار ذوات 


وبخصوص الماضی العربي پوخد جلاوجي «مشكلتنا فعلا هي 
ماضینا, لأننا استسلمنا له كما هوبل استسلمنا لاشق المريض فيه 
ونحن الآن لا نجرؤ على مساءلة هذا الماضي ولا على هز جذعه لیساقط 
ثمره الفاسد. لقد كان آحدادنا أكثر حرأة منا وأكثر وعيا منا وأكثر 
انفتاحا مناء وآن لنا آن نصرغ في وجوه كهنة المعبد لنرفض وصايتهم 
علینا, فنعيد صياغة هذا الماضي بما يناسبناء آن لنا أن نقرأه بعيوننا 
لابعيون الموتی, كما آن لنا أن نكسر قوقعة الخوفء؛ فننفتع على 
الثقافات الأخرى دون عقدة نقص لنأخذ منها ونستلهمم. 


وعزالدين جلاوجي أديب وأكاديمي جزائري؛ له حضور قوي في 
المشهد الثقافي والإبداعي. فاقت أعماله الثلاثين كتاباء تنوعت بين 
النقد والرواية والمسرح والقصة وأدب الأطفال. لفت إليه انتباه النقد حتى 
صارت كتاباته الأكثر حضورا في المشهد النقدي, لما امتازت به من ثراء 
وعمق وارتياد لعوالم التجريب المختلع, إضافة إلى لعة شعرية قلما 
نجد لها مثيلا في المشهد الرواثي العربي, مث رؤيا إنسانية أعمق تسعى 
دوما آن تتجاوز الضيق والإقليمي والداتي, رغم ارتباطها بالمحلية والتراث. 
بتراس «رابطة آهل القلم» وهي جمعية ثقافية وطنية تسعى إلى 
الإسهام في الحراك الثقافي الوطني والعربی,بل وحتی العالمي. 


من روایانه: «العشق المقدنس». و»حاتط المبحى». ومن مسردیانه: 
أحلام الغول الكبير» و»الأقنعة المثقوبة)». ومن كتبه النقدية: 
«المسرحية الشعرية في الأدب المغاربي المعاصر» وله للأطغال خمس 
قصص وأربعون مسرحية. 


عز الدین جاوجیا 


راو 





الاد( 0 اا 


حوار ذوات 


*سبعة نصوص روائية كافية في تصوري لأن 
تكون لکم تجربة رواتية متكاملة» كيف تنظرون 
إليهاء في هذا الزمن الذي تهافت الكتبة فيه على 
خوض غمار الرواية؟ 


الحياة أكبر من أن تستوعبها نصوص روائية 
مهما تعددت» وما دامت الرواية هي الحياة أو 
هي إضاءة لجانب من الحياة» والحياة أعمق 
من أن نحيط بها وآن نجيب عن كل الحيرة التي 
تلفهاء فإننا مكلفون بان تكتب باستمرار سعيا منا 
للإجابة عن أسئلة تعترضناء وطرح أسئلة جديدة, 
الرواية في حقيقة آمرها مغامرة اکتشاف» ومغامرة 
أسئلة لا تنتهي» الرواية في تصوري ليست مجرد 
حكاية ساذجة» إنها نص مؤثث مفخخ. بمثل ما 
تحتاج لقارئ عميق تحتاج أيضا لكاتب أعمق» 
ولعل هذا هو السبب ٤‏ سعي الدووب» ي لا 
اکرر نفسي في نصوصي الرواتية وحتی المسرحية 
والقصصية» كل نص اخوض به تجربة جديدة»ء 
لإضاءة ما أراه مظلما فكريا وجمالياء لذا لا آتصور 
أن تجربتي الروائية قد اكتملت في الروايات السبع 
التي كتبتهاء ولا قي ما هو بين يدي مخطوطاء ولا 
ماس اه مسا رت ار الد 


* لاحظت أن روايتك الحدشة «حاقط المسک» 
فحسب. بل إضافة للتجربة الروائية العريية» بلغتها 
وهندستها وتیمتها آیضاء ما رأيك؟ 


آردتها نصا يغوص ف آعماق الانسان» وهو یصارع 
اه EES‏ قوات الب ل ان 
هل يمكن ونحن نخوض لجة الحياة» ولجة الاسئلة 
الوجودية الحارقة» ولجة عقدنا وهواجسنا أن ننجو 
من الغرق بالحب وآن ننجو من الغرق بالفن» الفن 
کل اند ال امش الا إل سك ان 
التشکیلی المسرح اللغة الفنون الشعبيةء أم بكليهماء 
بر لام رکه انا وله معا الم مر کما 
تواجهه آیة حشرة حقبرة ق هذه الحباق؟؟؟ ویذلك 
ما CC LECE‏ ما سا 
من نصوصيء وحاولت أن تكون مختلفة عن السائد 
الذي یه رول عادة للامساك بالحدث الذي تشهده 
الساحة وتتداوله وسائل الاعلام. 


* لا آری السرد لديك نشيت آحداث وتحولات 
رموز وآشکال وآثار نفسية لا يصل إليها سوی خبير 


الروایة في تصوری ليست مجرد حكاية ساذجة. انها نص موثث معخم, 
بمثل ما تحتاج لقارئ عمیق تحتاج أيضا لكاتب آعمق 


عز الدين جلاوجي 








عز الدین جلاوجي 


المسرحية الشعرلة 
في الادب المعاربى المعاصر 





٠١1١1 ۴( العدد‎ 


1۹ 


۱۳۰ 


حوار ذوات 






5 عزالدین جلاوجي ظ 


زواسی جزائري 






والاجتماعیین» منذ كتابات هوميروسء وسوفوكلء إلى 
دوستويفسي وشكسبير. 


* كانت لعبة الزمن قوية ي رواية «العشق 
المقدنس». ورغم أنك ي نحتك الجميل 
هذاقد سيقت المقدس عن المدنتس» الا آن 
المدنس قد قال كلمته الخبرة فى الرواية التى 
كانت بالدرجة الأولى لعنة للتاريخ والمستقبل 
أبضاء ما قولك؟ 


لا أتفق معك ف أن الكلمة الأخيرة قد كانت 
للمدنس, بل کانت للحب والخیر CSC‏ 
للمرأة والفن» كانت للرق والتسامحء تجلی ذلك كله 
من بين فرط المأساة التي نعیشها الیوم ممتدة الأوزار 
ال الساصم ا مش کاها قح هی ماه اقا 
ی را سار ول ای ی تا 
فیه» نحن الان لا نجرو على مساءلة هذا الماضی ولا 
ل لا مه ار لقن اا 


كلما انسعت لغتك اتسك ادراحت واتسع حلمت اد اللغة ليست حاملة 
فحسب: ولخنها معجرة للابداع والدهشة 


نه نقسی» آو محلا ۱ اجتماعي وتشر معارف مخ مختصین في 
مجالات تشخیصهم» هل هو اتساع اللغة لديكء 
أم تجارب مرت عليك حقا؟ 


لاشك أن للغة الدور الأکس فكلما اتسعت لغتك 
اتسع إدراكك واتسع حلمكء إذ اللغة ليست حاملة 
فحسبء ولكنها مفجره للإبداع والدهشهة» ودون أن 
آنکر ما أعايشه من تجارب أريدها دوما أن تكون أقرب 
إلى ذاتي أولاء وی ذوات الآخرين أيضاء الروائي الحق 
لا یمکنه أن ينفصل عن تجاربه الخاصة وعن تجاربه 
المجتمعية أيضاء إنه ممتد في المكان والزمان» ممتد في 
الحاضر والمستقبل والموروث. 


غير أن كل ذلك لا يكون كافيا ما لم يدعم بخلفية 
معرفية واسعة تنتج عن قراءة عميقة ومتأنية» وكما 
أشرت سالفا ليست الرواية إلا حفر ونحت وغوص 
وتسلح بخلفية معرفية عميقة»ء ولذلك طالما كانت 
النصوص الأدبية الخالدة ملهمة للنقاد والنفسانيين 











-_ , 1 


أكثر جرأة منا وأكثر وعيا منا وأكثر انفتاحا مناء وآن 
ااا نصرخ في وجوه كهنة المعبد» لنرفض وصايتهم 
علیناء فنعید ME‏ بمایناسبناء آن لنا 
ان تاه ال سین ا تسا ان لا ان > 
قوقعة الخوف» فننفتح على الثقافات التخری دون 
عدوت ص الاحد ی 


* تخلق اللغة السردية لديك مفارقة بينك وبين 
ما نجده من تجارب في الساحة الأدبية؟ من أين 
اكتسبت هذه اللغة؟ وماهي طريقة الكتابة لديك؟ 
تريخ التاریخ أو تأربخ سرد جديد لنوع سردي مغاير؟ 


انشغال طالما طرحه قراق» وطالما سألونٍ إن كنت 
آکتب شعراء بل إن بعض النقاد والمتابعين لتجربتي 
آخبروني آنهم سينتقون من نصوصي ما يرونه شعراء 
نم يقومون بنشره في کتاب مستقل. لا شك أن کل ذلك 
متأت من ولعي باللغة في بعدها الجمالي بالأساس 
ومن فراءان الكثيرة للشعر: قديمه مس وه ات 


۳ 
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العدد (۲۶) - ۷۰۱۹ 























حوار ذوات 


شاعرا قطعاء ولكني آسعی لأكتب بوهج الشعري, وأن 
تدرك البون الشاسع بین لغة السرد ولغخة الشعرء 
وهنا تکمن الصعوببت» أن تط وع تلك اللغة الهفهافة 
للشعرء أقرأ نماذج سردية يمسك آصحابها بوه ج 
اللغةء وینفلت منهم السرد في بنائه وحبکته» وأقراً 
نماذج آخری تخونهم اللغة» وهم ينشغلون بغیرها 
من مقومات النص السردی, الجمع بینهما مهمة شاقة 
فعلاء مهووس آنا بكتابة اللص المختلف» النص الذي 
یقولنا ویمتد بوشانجه إلى تجاربنا السردیة» ویتلاحم 
مع موروثنا وقیمنا في كل أبعادها. 


* كنت قد وعدت القراء بملحمة روائبة. ولم 
نر منها إلا الجزء الأول «حوبه ورحلة البحث عن 
المهدي المنتظر»» ما مصير الملحمة؟ 


عاکف علی الجز الثانی» الذي آریده آن یکون 
ضخما كما الجن الأول» لن تکون کتابته الا رحلة شاقةء 
نحت ف التاریخ» وغوص ف تجارب الانسان وأعماقه» 


لنفسها عرشا يمثلهاء ولقد سعیت من خلال تجربتي 
الروائية كما التجربة المسرحية آیضا أن آسهم في بناء 
اف ای اه ای سا نی سمل 
نبضنا وألقنا وعبقنا» واستحضار العوالم العجائبية 
مظه ر لذلكء وعالم العجیب من العوالم الخصبة 
في موروثناء خاصة في ألف لبلة وليلة» وقد عملت 
علی استامام دلك ق E‏ «سرادق الحلم 
والفجیعة»» وق «حوبه» و»العشق المقدنس»» غير أن 
ذلك في تصوري لا يعد كافياء والأمر ذاته مع التاریخ 
والموروث واللغة» كلها مجالات للتجريب أيضاء ونحن 
ام مات اا ترا سل دام كل ذلك ولت 
لغة من آروع وأجمل لغات البشرء نحن نملك الکثیر 
من امه ات کب الما ااا 


* نتاجك المسرحی نقدا وابداعا فاق انتاجك 
الروانی» وفیه نشهد قلقا ليس على مستوی الرؤيا 
والجمالية ما الدافع إلى ذلك؟ 


أعترف أن المرأة كانت دوما خلف کل كتاباتي. فلا نص مدهش دون 
أنثى راقية أيضا 


وإضاءة لكل أبعاده النفسية والاجتماعية وبعث لقيمه 
وموروثه» وسأستمر قدما حتى أكتب الجزء الخامس 
منهاء ورغم أن الجهد قد تم التخطيط له في أجزائه 
الخمسة وعبر تعاقب الأجيالء إلا أن الجهد يحتاج 
لقراءة عميقة وتفاعل مع طبقات المجتمع التي تتجلى 
في هذه النصوص. ۱ 


* مايميز تجربتك هو السعي لخوض المجه ول 
وارتياد عوالم عجائبية» هل تعد بواقعية سحرية عربية؟ 


الإبداع في عمومه خوض في المجهولء ارتياد لأفاق 
جد دة تمرد ع ن السائد» إن الأدیب الحق س عى 
دوما أن يقدم إضافة مختلفة عن التجارب الأخرىء 
بل الواجب أن تكون كل تجربة لديه إضافة جديدة 
أيضاء ي يبني صرحه الإبداعي المتميز» ورغم أن ما 
مضى من عمر الرواية العربية قصيرء وهو آقصر 
حتما بالنسبة إلى الرواية الجزاثرية» فانها قدمت الكثير 
للمشهد الروای العالمي» وحق لها الآن أن تنحت 


لا آزعم آن قدمت جهدا متميزا على مستوی النقد 
المسرحي» إن هي الا محاولات تأت في عمومها لسد فراغ 
يعاني منه النقد المسرحي ي الجزاثر «النص المسرحي 
في الأدب الجزائري»» في المغرب العري «المسرحية 
الشعرية فى الأدب المغارى المعاصر» و»تجليات العنف 
في المسرح الشعري المغاریی»» ولعل كتاباقٍ الإبداعية 
في المسرح كانت أنضجء لقد قدمت أكثر من عشرة 
نصوص عملت في مرحلة تالية أن أنحرف بها عن الشكل 
السائد في الكتابة المسرحية: إلى ما أسميته «مسردية» 
على اعتبار أن التجريب شمل الركح منذ قرون» منذ 
ارسطو إلى بريخت إلى يوم الناس هذاء فكان الخاسر 
الأكبر هو النصء فعملت على أن آرده ردا جمیلا إلى 
القارئ» وأعيد له مكانته المهضومة بين عناصر المسرح 
الاخری کالاخراج والتمثيل والسينوغرافيا وغيرهاء طبعا 
دون أن أحرم النص من حقه في التمدرس. 


* كتاباتك تؤسس للحلم حتى وإن ثارت على 
واقع ممزق بوعي شديدء فهل الكتابة في نهاية الأمر 


دی 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


حوار ذوات 





هي فسحة للحلم الخلاق المعبر عن هوية الذات 
جاعلة من الواقع مرفاً للعبور إلى تجليات الذات.....؟ 


أؤمن دوما أن الأديب رسول لقيم المحبة 
والتسامح والجمالء ولا يمكن أن يتحقق ذلك مالم 
يرتبط بالحلم الخلاق؛ فالأديب حتى وان رصد ضعف 
الإنسانية وانهياراتها وانحرافاتهاء فهو أيضا يفتح 
في نصوصه نوافذ للأملء آملا بغد مشرق يسود في 
الخير والتسامحء ولا يعنى ذلك بأي شكل من الأشكال 
SUED‏ عل ای معا ادف آن کون مضت 
صرخة ق وجه الظلم ل صرخة تنحاز للطبقات 
کاصت بای الم تس 


* مثلت المرأة هاجسا آکر أيضاء لدرجة أن 
الباحثين یمکن أن یصول وا ویجول وا تي الحدیث عن 
ذلك داخل نصوصك: هل هو نزار قبانى اخر ولکن 
في مرآة النثر هذه المرة؟ 


المرأة هذا المخلوق الساحر العجيب الذي يمنح 
للوجود عبقه وللإنسانية كنهها وروحهاء هو مدار كل 
إبداع» وأعترف أنها كانت دوما خلف كل كتاباق؛ فلا 
نص مدهش دون انثى راقية ايضاء منذ الوقوف على 
الأطلال إلى ألف ليلة وليلة إلى السير الشعبيةء إلى 
يومنا هذاء الأنثى في كتاباق ملهمة وحاضرة بقوة داخل 
النصء تشكله بفتنتها وعبقريتهاء وتضفي عليه روح 
البقاء والاستمرار» فإذا «حوبه» هي شهرزاد في روايتي 
«حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر»» و»هبة» 
الأنثى المدهشة المتألقة فى «العشق المقدنس». 
و»سمراي» هي من رسمت ا الخلود مي «حاقط 


عزالدين جلاوجي 


الاعمال الروائية 
غر الكاملة 





المبك»» وأنت واجد ذلك أيضا فى بقية النصوص.ء 
CICS‏ 
لا نكون جميلة ساحرة إلا بأنثى» فيستحيل أن تكون 
الرواية ساحرة إلا بها. 


*كان لك نشاط جمعوي ثقاف فعال منذ مطلع 
التسعینیات من القرن الماضیء استمر ما یقرب من 
عقدین من الزمنء أقمت خلاله ملتقیات عربية کبریء 
ما السر في توقف مثل هذا النشاطات؟ 


كان توقفا اضطراریا لأسباب کثيرة» منها أنه كان 
لراما علینا التقاط آنفاسنا واعادة ترتیب آولویاتنا» والآن 
عدناء لقد تحولت جمعیتنا «رابطة آهل القلم» إلى 
جمعية وطنيةء يتحمس ال العمل ي صفوفها المثات 
من المبدعين والاکادیمیین» نحمل مشروعا ثقافيا 
طموحا شرعنا في تطبيقيه بكل جدية» ونحن ندعو 
الجميع إلى الإسهام الفاعل في ذلك. 


دوا 


۲۰۲  )۳( العدد‎ 
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تجربة بابعاد خارج . , . 
التصنيعات والمدارس الفمنیه 








کاتب وشاعر من الأردن 


9 


فئان متمز طابع 

أو "ختمٌّ" يُعرف 

به» وق مسار حركة 
الكقير من الفانين بعلامات صاروا 
پعرف ون بهاء بدءا من اسماعیل 
شموطهء باعماله البسيطة والمباشرة 
التى تحای الواقع في الحركة واللون 
ولا تکاد تخرج عنه» وتضج بالصوت 
والخطاب والشعار السیاسی» حى 
آحدث التجارب في هذه الحركةء 
ومن بینها تجربة فنية لم تأخذ 
حظها من الشهرة والانتشارء أعني 
الدكتور وليد الجعفريء التي 
نتناولها لنسلط عليها من الأضواء 
مايبرز بعض معالمها وملامحها 
الفنية والموضوعية. 


تجمعنى بالفنان وليد 
جوانب من شخصية الفنان 
والانسان» الملتزم فى الحالين 
إنسانيا وفنياء وذلك منذ حضوري 
ومشاهدق الأول لبعض آعماله» 
في معرض فيي ثناڻ نم فردي» 
الإنسان والفف» واضحة المعالم 
والملامح» وتنم عن اختلاف 
وتميز بارزین» ما جعلی مشدودا 
لمتابعة تجربته منذ بداياتها حتى 
آخر عمل أنجزه فى هذه التجربة. 
وريما يكون "واقعة" إهدان واحدة 
من لوحاته» والمفارقة التي تنطوي 


بورتريه ذوات 





العدد 52م 


۱۳0 


۱۳ 


بورثریه ذوات 


يتجسد البعد العلسطيني.؛ الذي لا 
بخعى على ذى البصيرة. على نحو 

روحانن لا يلمسه سوى من یعوص 
في لاد فيفى هذه |[ لتجربة؛ وفي 
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العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 


عليها الواقعة» ما یوضح جانبا 
من هذه الشخصة. فقد صادف 
آننی آبدیت اعجای بلوحة له؛ في 
er‏ ق دی وكانت "المفاجأة" 
أنه حمل لي هذه اللوحة لیهدیها 
لي في أول زيارة له إلى عمّانء الأمر 
الذي عزز ورشخ حضوره المختلف 
في وعبي وذاكرني. 


مرحلة الكمون والتأسيس 


تمتاز تجربة الفنان الجعفري؛ 
المقيم حاليا في دي» ويعمل 
مستشارا للجودة والتميز المؤسسى: 
بكونها قصيرة من حيث عدد 
سنوات مسارهاء لكنها غنية 
ومتعددة الاهتمامات والتساولات 
والمعالجات» وهي تجربة لفنان 
جاء إلى الفن التشكيلي متأحُر 
زمنيًاء فهو في ما یتعلق بالغمر 
الزمني من موالید الرملة - فلسطین 
۸ حاصل على شهادة الدکتوراه 
في الاقتصاد والعلوم السياسية من 
جامعة اکستر في بريطانيا. 


عمليًاء هو بدا كاتبا وباحنا 
متخضصا ق شوون الشرق الأوسطء 
نشر العديد من الدراسات فى 
الو نات العورية: ات 
وله من الكتب: کتاب "المشروع 
الإسرائيلى للادارة الذاتبة - ۱۹۷۸ 
بالف عمرات الاستيطانية 
الإسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة - ۱۹۷۹" و"الحركة الوطنية 
الفلسطينية في مناطق ۰۱۹6۸ اضافة 
إلى کتب مشتركة مع آخرین من 
جذورهاء تأسيسهاء ومساراتها". كما 
كتب عشرات المواضيع ي الموسوعة 
الللسيطيي: رخاسة عن ای 
الفلسطينية التى صدرت في العهد 
العثماق وخلال فترة الاتتداب 
البريطاني» وله مساهمات إعلامية 
مختلفة في الصحافة والتلفزيون, 


وأقام أول معرض له فى دی عام 
۲ أي في سن الرابعة والخمسين. 
لم يدرس الفن التشكيلي وانما 
خاض غماره معتمدا علی التكرنة 
والمحاولات الدووبة» انطلاقا من 
ایمانه بان التجربه هي حاضنة 
الابداع . بدأ مساره الفني في سن 
ماخ وخلال الفترة بین ۲۰۰۲ و۲۰۰۷ 
آقام ستة معارض فردية» وشارك في 
ثمانية معارض جماعية وثنائية. 


وولید الجعفري فتان بالفطرة» 
بلا مدارس فنيةء وبلا اكاديميّات 
مدرسية مقئنة (أو مقوننة)» ولعل 
اجمل ما انتجته التجارب الفنية 
ماكان شكد ا ت دات م ا 
بل عبر التجريبء والذائقة التي 
تشكّلت من خلال تجارب حيائيّة 
وفنية» ومخزون فكريّ وفئ يغذي 
اللوحة بعوالم مفتوحة على 
اكان ضعي اسقتفاة ما 
ومكنوناتها. ومن هذا المدخل» 
نجد اننا سنخوض في مياه بطبقات 
عدة» وغير محكومين بأيّةَ مقولات 
شائعةء بل افا الى تسود و 
تحيننةها اعمال آلفتان تقسةء 


النمیز والخصوصية 


تبدو هذه الخصوصية وهذا 
التميز أساساء في تعددية تجمع 
آلوانه ذات الإشعاعات الثرقيّة 
الخاصة» وخطوطه وزخرفاته 
ونقوشه بالغة الجمال» ووجوهه 
المتجشدة يي صور وتكوينات 
غرائبية هي آقرب إلى المنحوتات, 
حيث يضعنا الفثان الجعفري 
أمام تجربة تشكيلية متميزة 
وفريدة» من حيث كونها متعددة 
الاتجاهات والأبعاد. ورئما كان 
البعد الأبرز فيهاء وان كان خفيّاء 
هو البعد الفلسطيئ الذي لا 
يخفى على ذي البصيرةء فهو بعد 
يتجشد على نحو روحان لا يلمسه 


بورتریه ذوات 


شخصيته. ببعديها الإنساني 
والفنی, واضحة المعالم 


والملامة. وتنم عن اختلاف 


العدد (ع۲) - ۰۱۲ 
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ونميز بارزين 








۱۳۷ 


۱۳/۸ بورثريه ذواتا 


تجذبنا في آعمال الجعفری الکثیر 
من السمات الشرقية. ملامح 
تنتمي إلى عوالم الضوء والألوان 
الحازة من جهة. وإلى الزخرفة 
والنقوش من جهة ثانية 
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العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 






سوی من يغوص ف تلافیف هذه 
التجربةء وق جماليّاتها العميقة. 


تتوزع أعمال الجعفري ضمن 
أربع مجموعات همی: وجوه 
وشخوصء مدن واطلال» نقوش 
شرقية» ومنوعات» وفي هذه 
المنوعات تجتمع الطبيعة والأمكنة 
وبعض التجريد. ومن هذه 
التعددية» نحاول النفاذ إلى أهم 
المكوّنات لكل جانب من عناصر 
العملء وابرز ما يقابلنا فقي التجربة 
هو التفرد فى الاشتغال بمادة تبدو 
للمشاهد وكأثها من السيراميكء 
لكنها في كثير من الأحوال من 
الأكريليك على الكانفاس يتم 
تطويعها وتوظيفها ضمن خيارات 
بصريةء بابعاد رؤيوية تجمع 
الخطوط والألوان والحروف 
العربية» على نحو شديد العمق 
والتوهج فى آن. 


وهو یعتبر نفسه صاحب 
براءة اختراع لهذه التقنية» وق هذا 
الشآن یقول: "تقنية السيراميك 
غير معروفة لدی أي من الفنانیین» 
هي خاصة بي دون غبري» وسبق أن 
باشرت بتسجیلها لتکون لي كملكية 
فكرية» ولکن التكلفة الباهظة 
حالت دون استکمال تسجیلها. إنها 
ليست سيراميك ولا علاقة بینها 
وبين السيراميك توصلت الیها من 
خلال التجربة الق اعتبرها حاضنة 
الإبداع". ۱ 


طاغية في عمل الجعفريء تتعلق 
بالأبعاد الثلاثة التي تبرز في الكثير 
من أعماله»ء إلى حد اعتقاد بأننا 
البروز (والنفور) يبلغ مداه في 
تصوير المعالم التراثية المقدسة 
كماقفي الوجوه بتكويناتها وظلالها 
وإيحاءاتها المأسوية في الغالب» 


وعمًا اذا كانت هذه السّمة اختزالا 
تعبيريا عن حالة نحتيةء يقول 
الفنان إن ذلك "يعود إلى حي ي 
کی از مس 
آمیل ال الاشیاء المسطحةء كت 
في صغري آداعب الرمل لأشكل 
منه أشكالا مجشمة» وهذا جعلى 
أعشق النحت ولا أتقنة: و 
عن ذلك بالنحت من خلال 
الرسمء فجاءت بعض الأعمال 
وكأنها منحوتات تشتمل على 
نتوءات وتفاصيل بارزة". 


وق هذا السیاق» نستمع إلى 
الفنان (في الحوار الخاص معه): 
من خلال التجريب توصل ت إلى 
التي تشبه السيراميك» وتوصلت 
إليها من خلال التجربة» فعندما 
تلمس اللوحة وتتحسسها تعتقد 
انها لوحة سيراميك تشكلت بحرارة 
الفرن من حيث شكلها وملمسها 
الصلب والثلان الأبعاد.. ومعظم 
أعمالي نفذت بتقنيات مختلفة 
تلائبة الأبعادء ریما لانی لا آمیل 
إلى الأعمال المسطحةء ذلك لأثني 
معرم بالنحت وبتجحسيد الأشكال؛ 
فالأشكال المسطحة بلا نبض ولا 
تستهوينيء لأنها تولد ميتة. وفي 
معارضى أدعو الحضور دائما إلى 
تحسس اللوحة» سواء كانت وجوها 
ام أشخاصاء ويامكان المشاهد أن 
يتحسس الأنف والشفاه وكأنها 


بدايات لرسام بالصدفة 


وقبل العودة إلى مسيرته, 
والكيفية التي وصل عبرها إلى ما 
وصل إليهء تجدر الإشارة إلى أن 
التنوع والتعدد وحق الاختلاف 
في هذه التجربة» لا ينفي عنها 
وجود وحدة "جامعة" للمكونات 
الأساسية لهذه التجربة» أي آننا إزاء 


بورتریه ذوات 
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ل‎ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


۱۳۹ 





۱۳۰ 


عوالم مختلفة تشکل عالما متنوعا 
وشدید الثراء والغنى بمکوناته 
کلها. ما يحيل ال "الأساسات" الق 
قام علیها هذا المعمار الف 
بتفاصیله ومفرداته المختلفةء ولکن 
المتناغمة آیضا. 


وهنا نعود ال المسيرة من 
بداياتهاء كما يلخصها الفنان 
نفسه» يقول الجعفري: لم أدرس 
الفن» ولا اعرف شتا عن مدارسه 
اعتمدت على التجربة الق آعتبرها 
حاضنة للابداع النابع من کسر 
المآلوف والقواعد والقواللب 
المتعارف علیهاء أحست الفن بکل 
ضروبة» وتأئرت بالخط العري 
اع نخطاطى مت 
شيخ الخطاطین بدوی, واعتقدت 
أنني سأكون في يوم من الأيام 
خطاطا اجحاء لکنتی اکتشفت 
إن عشقي للحرف العري لا يجعل 
منى خطاطاء وأيقنت أننى خطاط 
فاشلء ومارست الرسم في سن 
متقدمة؛ وكانت المحاولة الأول لى 
فى آواخر العام ۲۰۰. ۱ 


ويضيف عن بداياته "یعود 
الفضل في توجّهي هذا للفنان 
المبدع الصديق محمد فهميء 
وهو فنان عراق رأى بالصدفة 
بعض خربشاق» وسألني لمن هذه 
الأعكمال فقلت له إنها خریشاتق» 
فقال لها آخی ولد أفت:فتان: 
وسأنظم معرضا لأعمالك» وحين 
قلت له إنني مجرد هاو ولا توجد 
لدي لوحات لإقامة معرضء لم 


يقتنع وطلب مي أن أجهز نفسي, 
وأحضر لمعرض خلال شهر واحدء 
وكان معي شهر لأنجز ما يمكن 
انجازه. باستخدام التقنية الى 
طبقتها على خربشاقء» فأخذت 
إجازة من عملی وأنجزت خلال 
أقل من شهر أربعة وثلاثين (6") 
عملا فثّياء كانت لوحات مختلفة 


بورتريه ذوات 


الأحجام» ونظّم الصديق الفنان 
معرضا لتلك اللوحات فى جاليري 
"هتر" في دي» وكان معرضا راتعا 
وناجحا بعت فيه معظم الأعمال 
المشاركة... وهكذا كانت البداية, 
کاس الفشوار". 


بين الغرابة والاغتراب 


وأمام تجربة تنطوي على 
هذا التميّر والتنوع» نقف على 
صياغات تسم بقدر من الجرأة 
والمغايرة» جراة ي التلوین والنقش 
واس كامات السعراميك النتدوفة: 
وجرأة في التعاطي بایقاعات 
حادة مع الوجوه والأجساد غير 
الطبيعية على المستوی التشريحي 
لأعضاء الجسد وملامح الوجهء 
ففي کل وجه وق کل عمل درجات 
من التعبيرفة المدججة بشحنات 
عاطفية عالية»ء تتميز بالغرابه بقدر 
ما تتمبز الشخوص بالغربة في 
واقعها والاغتراب عنه آیضا. 


وعلی صعید مختلف» تجذبنا 
في آعمال الجعفري الکثیر من 
السمات الشرقية» ملامح تنتمی 
ال عواتير اا الوا الحا 
من جهة» وال الزخرفة والنقوش 
من جهه ثانية» كما تحضر معالم 
من الفن العري الإسلامث برموزه 
اتةه الممستم. وحضوضتا 
علامات تتعلق بالمکان الدب" 
بآقواسه والأهلة التي تبرز في 
واجهاته. فمن أين تجمع للفنان 
هذا المزيج من المکوّنات الفنية 
والحضارية؟ 


را على السؤال يحدّثنا الفنان 
الدكتور عن مصادره بالقول: 
أنا ابن المدن العريية» ولدت 
في الرملة في فلسطين عام ۱۹۶۸ 
وخرجت منها وعمري عشرون 


العدد 0 ۲۰۱ 


يوماء نشأت في دمشق وحواریها 
وأزقتها ومساجدها وكنائسهاء 
واتتقلت فى السادسة عشر من 
عمري إلى أريحاء وتأثرت بالقدس 
ومعالمهاء وعشت في بيروت سنوات 
عدةء وتجولت ي القاهرة وبغداد 
وتونس وغيرها من المدن التي 
تركت أثرا فى ذاكرق» فأنا- إذن- ابن 
الثقافة الشرقية والموروث الدينى 
والاجتماعی والثقاق العرى. هذا 
المخزون وجد متنفساً له وأنا في 
سن متقدمة» وانعكس ف أعمالى 
بعفوية لا علاقة لها بالمدارس 
الفنية المتعارف عليها. المدن 
والأظلال هى المدن التى عشت 
فبهاء مدن واظلذل ذات ملامح 
مشتركة مخزونة ي ذاكرة المكان 
وتعددة والزمان الذي عشته 
بحلوه ومُزه» وبأحداثة الجسام 
من حروب ودمار وخيبات لكل 
خيبة طعمها الموجع. أما بالنسبة 
إلى الوجوه والشخوصء فمعظمها 
انعكاس للواقع الذي نعيشه» 
وجوه مشوهة بملامح تختصر 
الوجع. 


لا تستطيع فراءة واحدة, 
بهذه المساحةء استقراء آبعاد 
تجربة الفنان الجعفري وأعماقهاء 
والأمر منوط بالنقد الفخ/ العلمی 
المتخصص القادر علی استکشاف 
تفاصیل وسمات أساسية في 
ایقاعات الموسیقا اللونبة» وف 
الخطوط والتکوینات الباذخة 
الجمال والقوق, وأعني قوة البناء 
ومتانة التكوين التى تمنح القوة 
لحضور الشخوص, كما لو آنهم 
شخوص عمل ملحميّ سردي يقدم 
رؤية عميقة للإنسان في مختلف 
"آحواله ومقاماته"» ق عذاباته التی 
تب دو مأسوية استثنائية. ۱ 


= ضدر حدرتا 
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۱۳۲ سوال ذوات 





اعداد: عیسی جابلي 


کاتب واعلامي تونسي 





هل “ام اله 





اللکنولوجیا 
حیاتنا؟ 


دوا 


العدة ")د كام 





سوال ذوات ۱۳۳ 


أ۹ للتخنولوجیا حضور لافت في حیاتنا إلى 
9 درجة یصعب معها التخلي عنها في قضاء 
شأن من الشؤونء. بل إن تصور الوجود دونها 
آضحی كابوساً لا يمكن حتی تخیله, ذلك آنها زرعت في 
مناحي وجودنا, وتغلغلت في ممارساتناء وأخذت, بعلمنا 
أو دونه. تنظم علاقاتنا وتحدد نظرتنا إلى الأشياء والعالم. 
ولثن سهلت علينا التواصل وخلصتنا من معاناة كان الإنسان 
يعانيها في قضاء أبسط الشؤون: فإنها ذهبت بنا بعيداً 
ملبية طموحاتنا: حتى أضحت أحلام الأمس أمراً هيناً اد 
كانت التكنولوجيا آول من یضع "قدمه" على القمر قبل 
الإنسان الذي حل فيه ثانياً. ولنقس على غزو الفضاء, البحر 
والب ولننظر كيف تبدل وجه الأرض بفضل ما أفرزته من آلات 
رذت المستحيل في زمن قريب ممكناً في حاضرنا. 
غير أن هذه الصورة الإيجابية لا يمكن أن تخفي حقيقة أنها 
كانت مرفوقة بوجه سلبي ملازم لها؛ فالتخنولوجیا قد 
وضعتنا أمام حيرة في مجالات مختلفة منها الاستنساخ 
الذى قد يبدل شكل الوجود ومعناه؛ بالإضافة إلى التحکمم 
الجيني وأسلحة الدمار الشامل الكيماوية والنووية وغيرها. 
وهو ما قد يدفك كثيرين إلى الاعتراض عنها وإبداء تحعظات 
إزاءها. لأنها من هذا الوجه تهدد الوجود الإنساني برمنه 
وتضك الإنسان أمام تساؤلات مصيرية تهدد أمنه واستمراره 
على الأرضا. 
ولهذه الأسباب توجهت "ذوات" بسؤال "هل حشنت 
التكنولوجيا حياتنا؟" إلى عدد من الباحئین العرب من دول 
عربية مختلفة لرصد آراتهم في المسألة. فتباینت المواقف 
بتباین زوایا النظر. 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


۱۳ سوال ذوات 


مصدر سعادة.. مصدر قلق 


يرى الأكاديمي المغربي الدكتور خالد التوزاني» أن التكنولوجيا 
قد أثرت تأثيراً بالغاً في حياتنا "بما وفرته من قدراتٍ آليةء لأداء 
بعض الأعمال التي کان تطلب انجازها وققا ظويلا مهدا سا 
فتمكن من توفير طاقة جديدة لتطوير الحياة وتجويد ظروفها. 
وبين الدكتور التوزاني أن الانسان "كلما ابتكر الجديد كان إلى الراحة 
آقرب» وکان نصیبه من الاستمتاع بفن العيش اكير" ومن ثم فان 
تعلقه بالجدید سیکون وطیدا حتی "لیغدو العیش من دونها ضربا 
مسر مدن بغير زاد ولا رفیق» وبذلك» ستصبح التکنولوجیا 
مصدر سعادة الانسان» وأيضاً مصدر قلقه وخوفه من فقدانهاء 
لتطفو على السطح أمراض جديدة» مثل فوبيا فقدان التكنولوجياء 
التي قد تعن للإنسان فقدان جز من آعضاته» آو فرد من أفراد 
عانلته . 





غير أن الدکتور التوزاني بوضح, من ناحية ثانية» "أن التکنولوجیا 
بقدر ما آسهمت في تحسین جودة حياتناء آنتجت من القلق والتوتر 
ما آفقد الانسان بعض توازنه» وجعل سلوکه یناظر بعض الالات 
التى اخترعهاء الشىء الذي يعيد للنقاش ذلك الجدل القدیم حول 
ماهية الانسان ونوع الحباة المثالية التي برغب فيهاء إضافة إلى 
شبات الإتسان الكامل أو السبوترمان» خاصة أن الولو ا فد 
فتحت أمامه باب الأمل لتحقيق بعض الأحلام القديمة» بعدما 
حقق الكثير مما كان يحلم به» وذلك بمساعدة التكنولوجيا التي 


التكنولوجيا كلمه العصر الذهبيكه 


وأمُا الباحثة اللبنانثشة الدكتورة درّيّة فرحات» فترى أن 
"التکنولوجیا كلمة العصر الذهبية" التي جعلتنا "نعيش في عصر 
التواصل والتلاق". غير أن ذلك يطرح سؤالاً بدا لها مهماً: "هل 
وصلت البشرية ال مبتغاهاء وحققت السلام والسعادة الق 





العدد (۲۶) - ۲۰۱۳۲ 





سوال ذوات 


تیش ها وهو سؤال لس توجب أن "تعرض ما قدمت تا هذه 
حكن الأّدوات التی نستخدمها". 


وق إشارة ال الجانب الایجای للتكنولوجياء تؤكد الدکت ورة 
فرحات: "لا يستطيع آحد أن پنکر آنها آدت دورا مهماً في حياتناء 
حبث اختصرت المسافات وقربت الأمكنة واختزلت الزمن 
وقدمت التسهیلات في کثبر من الاعمال. والنتيجة المنطقية لهذا 
هو أن نصل إلى حلول لکثیر من مشاکل الانسانية» وآن يسود 
العدل والأمان فى العالم» لکن ما نراه فعلاً هو ازدیاد الحروب 
والصراعات بين الدول وبين المجتمعات» وکثرت الأطماع والرغبة 
في السيطرة» بل إن بعض الأمراض الجديدة ظهرت بسبب هذه 
التکنولوجیا" ثم تتساءل: فهل يعني هذا رفض هذه الثورة 
العلمية والعودة إلى حياتنا البدائية وإلى ما كنا عليه من بساطة 
العیش؟!" مؤكدة على صعوبة الإجابة: "إن اتخاذ هذا القرار- 
على صعوبته - ليس بالأمر الهين وليس مجدياًء فالحياة تسير إلى 
الأمام» إذا نحن نقف بين المطرقة والسندان» إن قبلنا بما تقدمه 
لنا التکنولوجیا قفتا هناء العيشء وقبلنا بتعقیدات الحياة: 
وان رفضناها عدنا إلى صعوبه الحياة وقساوتها". ونستنتج فاتله: 
اهار للتوفیق بن العظليين. علينا خسن استخدام هذه 
التكنولوجيا". 


التحكنولوحيا غيرت حياتنا بشكلها 
الإيجابي والسلبي 


من جهته يشير الباحث والأكاديمي العراق» الدكتور رائد عبيس 
إلى التغيير العجيب الذي حصل في مجال الحياة الانسانية بفضل 
العلم والتكنولوجيا في إجابة عن السؤال الرئيس الذي طرحته 
"ذوات"» غير أن "السؤال الأبرز هو ما نوعية هذا التغيير؟"» حسب 
قوله. ويتابع قي محاولة للإجابة: "التغيير الإيجابي تمثل بمظاهر 
الحياة المادية» هناك سیارات» وطائرات» ووسائل ترفيه وتعلیم» 
وأدوات عمل» وطب متطورء وتقنية صناعية في كل مجالات الحياة» 
وأقمار صناعية» وشبكة معلوماتية وتواصليات إلكترونية» كل هذه 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


۱۳0 


۱۳ 





سوال ذوات 


هي متغبرات جاءت لتشعع المخيلة الوجودية للانسان» حلم 
الوجود وارادة التف وق والخیال العلمی» وممکنات العمل» جعل 
من کل تاريخ البشرية تاریخا لا يمكن مقارنته بعصر التطور العلمي 
الذي توجه عصر الصناعات الرقمية الذي نعيش به الیوم. وهذا 
التغيير الإيجابي قد حقق - ویحقق - حلم الانسان على امتداد 
الاقق المستقبلی". 


غير أن هذا الوجه الم‌شرق للتکنولوجیا لا يمكن أن يخفي 
لیات كقيرة بذک متها الدکشور غم "الاس ماز والس مار 
والاستحمار"؛ فتاريخ الاحتلالات العسكرية البشرية قد تناقص 
بشكل كبير لو قورن بتاريخ القرون الماضية. واستبدل بالاحتلال 
الاقتصادي أو بالاستثمار الذي توج بعصر العولمة. ومن بعدها 
يأق "الاستحمار"» الذي اقترن بالغزو الثقاق» الذي صاحب تقنية 
الاتعيالات نين الشعوب تخت ما نهرف»" بالدوية الكونيةء ورتا 
بمفاهيم التشيؤ والاستلاب والأداتية والاستغفال وتضليل الرأى 
العام وانهيار منظومة القبم» وهذا ما یعان منه الفلاسفة, إذ 
لم يجدوا هناك موازاة بين تطور العلم وتطور القيم البشرية 
في ظل تنامي الوعي الاممي بحقوق الانسان والحريات والتسامح 
والوعى البشری» تحت ما يعرف بالفضاء العام". ويخلص الدكتور 
عبيس إلى "أن التكنولوجيا غيرت حياتنا بشكلها الإيجابي والسلبي على 
الوا 


التكنولوجيا سلاحع ذو حدین 


وق السياق ذاته»ء تؤكد الكاتبة الفلسطينية صابرين فرعون» أن 
"التكنولوجيا سلاح ذو حدین"؛ ذلك آنها "سهلت عملية التواصل 
والاتصال بين الشعوب وأتاحت الفرصة للتعرف بطريقة يسيرة 
على ثقافات متنوعة تشکل ارفا غنيا وخصباء ووفرت الخدمات 
والسلع ووفرت الوقت" غير آنها سببت انفتاحا لا حدود له 
بالمطلقء فلا رقابة تعمل على الحفاظ على الانسان من الانحراف 
بقصد التثقف والتوعية» وهذا لا پخص شریحه عمرية معينة"؛ 
وتضيف فرعون أن التکنولوجیا ساهمت في "تطویر الأسلحة 
الحربية التي تفتك بالبشرء وتجيز الهدم وتوافقه.. مهما كانت 


العدد 88 - ۲۰۱ 


انا المجال: 


"الروبوتات ٠‏ 0 
الذكية تهدد 


بزيادة معدلات 
البطالة عالمتا 
ي حال سیطرت 


على مجالات 


العمل بحلول 
العام ۲۰۲۵ 





سوال ذوات 


مسوغات الحرب وأهدافها هي تقتل الانسان» وهو أساس البناء 
وتلوث البیثة وتدمرها". كما "استبدلث التكنولوجيا الحديثة الأيدي 


العاملة بوسائل التقنين والمكنات والاجهرة» واعتمدت المواد 


الكيميائية والمواد الحافظة والصبغات والنکهات» وعلى صعيد 
الاجتماعیات قطعت أواصر العلاقات الاجتماعية ومنحتها بعدا 


آخر من الفرقة والبعد والعنف. وسمحت لأطفالنا بالتكاسل عن 
تبني العمل الجماعي كمساعدة الاهلء والتقاعس عن الأنشطة 
والتمارين الذهنية والدراسية". 


وتنتهي الكاتبة فرعون إلى أن "الأخطار السلبية تشكل عائقاً أمام 
التطور فساء الحضارات» “كا هى جل المشكلات» افيا تل 
من ناحية آخری» معضلة تحتاج من الانسان أن يتفكر فى سلوكياته 
وتنظيمها في استخدامه لها". 





هوى المعرفة وهلاك البشريه 





وتذهب الشاعرة والباحثة الأردنية لانا المجالی» ال سيا 
رابطة إياه بالتطور الانسان المعاصرء مؤكدة أن "التكنولوجيا من 
أهم العوامل الديناميكيّة لتسريع وتيرة التطور الانساني المعاصر 
الذي يؤثر بدوره على مجمل حياتناء محدثاً تغيرات ف البنى الثقافية 
والفكرية اما "..وينت ان الحكير عبن دوا اا 
اوسا ممالا ها تکل ضعين :ها نسم الست زک امه 
حيث تنباين وجهات النظر بين منتصر لمنجزاتها واكتشافاتها 
وقدرتها على التنب و بالمستقبل وتأثبرها الملموس على التقدم 
اجتماعياً واقتصادياً وعلمیا.. الخ» ومحر من نتائجها الكارثيّةء كما 
هو الحال عند "هيدغر" الذي يرى بأنها تتغلغل في الحياة الإنسانية 
مخضعة كل مكونات الوجود لإرادتهاء لافتاً إلى خطر تحوّل المجتمع 
الانسان إلى آلة عملاقة يمثل الانسان فيه دور المادّة الخامء بعد 
أن تظهر نزعة "الفيتيشية 66۷0۶۳06" على سلوكه أمام ابداعه» 
محدثة "رد" تقلب الأدوارء فيصير عبداً للتكنولوجياء الأمر الذي 
يتعارض مع "ديكارت" - وكذلك "بيكون" - الذي يرى أن المعرفة 
التقنيّة تجعل الكائن الانسان "سيدا ومالكا للطبيعة". 


ولربط هذه النتيجة بالواقع» تشير المجالي إلى "تقارير تؤكد 
أن "الروبوتات" الذكثةء مثلد تهدد بزيادة معدلات البطالة عالمتاً 
في حال سيطرت على مجالات العمل بحلول العام ١۲٠٠ء‏ بالإضافة 
إلى تخوفات من تطويرها إلى حدٌ يمكنها من إجراء عمليات التفکرء 

وربما الشعوراء فتكره وتحبٌ وتدير الحروب ضدٌ مبدعهاء الأمر 
الذي نخشى معه تحقّق مقولة نيتشه: "إن هَوَى المعرفة ريما قاد 
البشرية إلى الهلاك". 


ددات 
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سوال ذوات 


وتقول الكاتبة والصحافية الجزاترية سليمة مليزيء إن التکنولوجیا 
الحديثة آصبحت جوا من حياة الانسان» وقد تحکمت ق نمط 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأصبح التطور الاقتصادی 
مرتبطاً إلى حد کببر بقدرة الدول على مسايرة هذا التطور السریع. 


ثم ترکز على المفهوم» رغم |قرارها بصعوبة تحديده. إلا آنها 
تحدده ب "ذلك الانفجار المعرق الضخم المتمثل في الكم الهائل 
من المعرفتة» وجميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل 
المعلومات في شكل إلكتروني ونقلها وتخزينهاء وتشمل تكنولوجيات 
الحسابات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس 
وغيرها من المعدات التى تستخدم بشدة ق الاتصالات". مضيفة: 
"نظرا لما تحمله من معلومات فورية وسريعة ومهمة تنتقل بين 
العالمء وتسهيل الاتصالات بين الأفراد في جميع آنحاء العالم.. 
وهی تشمل ثلاثة مجالات: تورة المعلومات؛ وثورة الاتصال؛ الى 
بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية» وانتهت بالأقمار الصناعية 
والألياف البصرية؛ وأخيراً: ثورة الحسابات الإلكترونية التي امتزجت 
بوسائل الاتصال, واندمجت معهاء والانترنت البق فعلا قربت 
العالم» وساهمت ف تسهیل انتقال المعلومات بسرعة البرق". 


آما عن موقفها منها وتقییمها لدورها في حباة الانسان المعاصرء 
فتری آنها "قدمت خدمة كبيرة للانسان» اختصرت المسافات بين 
الأقارب» وفتحت مجللاً واسعاً للتواصل الاجتماعی من خلال 
الشبكة العنكبوتية» خاصة بالنسبة إلى الاعلام وتناقل التخبار 
بسرعة البرق» وهي بمثابة مدرسة بالنسبة إلى الطلبة والباحثین» كما 
تساعد على تسهیل العمل في کل المجالات العلمیة". وانتهت إلى أن 
التکنولوجیا "إذا آحسنا التعامل معها لأغراض علمية وفكرية» فانها 
ستحسن حياتنا بشکل کببرء لدرجة لا يمكن لنا الاستغناء عنها في 
تواصلنا مع العالم". 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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۰ تربية وتعليم 
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تربيه وتعليم 
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نجزنا خلال السنة المنقضية بحثا تربويا مقارنا 
حول النظم التربوية في ثلاثة بلدان مغاربيةء 
تونس والجزاتر والمغرب. ولتحقيق هده المهمه 
شبهنا النظام التربوي یکائن حي له روح وبنية أو هيكل 
ووظائف حيوية» وذلك وفق التوزيع الان: 





أولا: ما يمكن اعتباره روح النظام ومصادر 
إلهامه: الغايات والمرجعيات والانتماء الحضاري 
والثقافيء أو شخصيته الوطنية والقومية والحضارية, 
ولغة التدريس فى مؤسسانه التعليمية. 


وأناتوميا النظام التربوي (البنية والهياكل الداعمة). 


الثا: مايمكن اعتباره فيزيولوجيا النظام أو 
دينامية اشتغال وظائفه الحيوية وعوامل نموه 
وتجدده: التسيير والحوكمة - التجديد البيداغوجي - 
التكوين - البحث التربوي. 


as‏ امن انا 
الأساسية للنظم التربوية المغاربية في تونس والجزائر 
والمغرب» وشخصنا على نحو ما وبقدر ما روح هذه 
النظم ومورفولوجياتها وعدد من وظائفها الحيوية 
(فيزيولوجياتها)ء فهل يمكن القول بعد إنجازنا لهذا 


بنفس القدر من المتانة والتعقد الهيكلي والحيوية 
الوظيفية؟ 


إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المتماثل أحيانا 
والمتشابه أحيانا أخرىء والجغرافيا الممتدة الواحدة 
المواجهة لنفس الآخر الأوروي المتصلة بنفس الجار 
الإفريقي تقريبا وبنفس الاخ العریی» إضافة إلى الاشتراك 
العريض ف اللغة والدين والثقافةء فإنه من المستبعد 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 
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إن الخیارات المرجعية 


للنظم التربويك 
المغاربية قد تباینت 


بقدر ما في مستوى 
التاحيد على المرجعیه 
العربیه الإسلامية 
للنظام التربوي في 
كل بلد وفي مستوى 
مساله التعريب 


من حيث المبد! أن تكون روح الشعب المغاري العریی 
المسلم في غالبه» روحا متنافرة» غير أن الخيارات 
المرجعية للنظم التربوية المغاربية قد تباينت بقدر 
مافي مستوى التأكيد على المرجعية العربية الإسلامية 
للنظام التربوي في كل بلد وفي مستوى مسألة التعريب. 
ومردٌ ذلك في تقديرنا هو خضوعها لاختيارات سياسية 
متأثرة بتاريخ الحركة الوطنية في كل بلد وكيفية مواجهة 
المستعمر من جهتةء والمتاثرة كذلك بملامح قيادات 
بلدان المغرب العري ونکوینها الثقای» فضلا عن تاثير 
بعض الخصوصیات التاريخية والإثنية (مدی حضور 
الأمازيغية من قطر مغاري إلى آخر). وف السیاق 
الحاضرء هنالك قدر من الاختلاف في كيفية التعاطی 
مع تحدي العولمة فى مختلف مظاهره. بيد أنه مع 
كتابة الدستور التونسي الجديد من المنتظر أن يكون 
هنالك في الإصلاح التربوي المرتقب مصالحة للنشء 
مع هويتهم العربية الإسلامية» رغم أن هذه المسألة 
مازالت موضوع جدل كبير بين النخب التونسية التي 
ما زال بعضها يحنٌ إلى الصيغة القديمة المستدمجة 
للرومنة والتغريب المقثع. 


ما نقترحه على النظام التربوي المغاري المنشود 
هو تبني نموذج حداثن أصيلء يمد المتعلمين بالمواد 
المعرفية والطرائق المنهجية» ويفتح أمامهم السبل 
البحثية لبناء متدرج یزداد ترتيا من مرحلة تعليفية 
ETE‏ اضيلة ما يكنات ات 
الثقاق والعلمى العرن الإسلامى عموما والمدرسة 
المغاربية-الأتدلسية والإصلاحية خضوضاء استیعابا 
ونقدا وإعادة بناء وتجاوز» مع الاستفادة الواعية من 
مجلوبات وفتوحات الفكر الإنساني شرقا وغريا. 





كما نقترح مزيد تطوير سياسة تعريب تدريس 
المواد العلمية الصحيحة والتقنية والاجتماعية 
والانسانية في کل من الجزائر والمغرب والتخطیط 
لمحکم لها في تونس, انطلاقا من توجيه الترجمة على 
المستوی الوطي إلى هذه الغاية بدرجه اول» وتحفبز 
الانتاج العلمي الوطني باللغة العربية وفق معجمية 
يتم الاتفاق حولها مغاربيا وعربياء ثم تطبيق النقل 
التعليمي اللازم والمناسب على المواد العلمية المعرية 
للتعليمين الثانوي والإعدادي. ومن نافلة القول ألا 
يضعف الاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية الحبة» بل 
عليه أن يتدعم أكثرء سيما في ما يخص اللغات الأكثر 
انتشارا واستخداما فى العالم والأكثر حملا للمعارف 
العلمية المتطورة» مثل الإنجليزية والصينية واليابانية 
والألمانية والروسية والتركية. 


هذه المزاوجة بين التحديث الأصيل والإنتاج 
العلمي الوطني والمغاربي من جهة» والتعريب 
المستوعب لمكاسب العقل الإنساني والمواكبة 


العدد 0 ۲۰۱ 








تربيه وتعليم 


المستمرة لأحدث منتجات هذا العقل» هو من أجل 
أن تتدغم استقلالية البلدان المغاريية»ء وأن نكسب 
رهان التفوق والامتياز بما يعود بالرخاء على مواطنيها 
وبالاستقرار والأمن الاستراتيجي لدولها ومجتمعاتهاء 
والخروج من حالة التبعية والاعتماد شبه الكامل على 
الدول الأجنبية» وتتشیط الحياة الاقتصادية وتوفير 
مواطن الشغل لخريجي المنظومة التعليمية. لا يكون 
هذا المسار محضنا بما فيه الكفاية إلا بترسیخ القيم 
الأصيلة في نفوس الشباب والناشئة» مثل قيم العمل 
والا ا افر ال سامت ی 
في تناغم كامل مع قيم المواطنة وسائر قيم 
المجتمعات المدنية الحدشة کالدیمقراطية وحقوق 
الانسان والنزاهة والحوکمة الرشيدة. 


هذا إذن» هو تصورنا لروح النظام التربوي 
المغاري التي هي روح نشطةء ولکنها ممزقة أو 
منشطرة نوعا ماق بعض انحاء الحسد المغاری» 
وتحتاج إلى التصالح الکامل مع الذات والاغتذاء 


كت 
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واجراء تبادلات مثرية معه لتکتسب المناعة والقوة 
اللازمتین» لتکون شریکا جديا ومفیدا مع الآخر الأورون 
والاسياوي والأمريي. 


آما مورفولوجية النظام وآناتومینه (هیکلته وبنیته 
وشکته العصبية وخلایاه)؛ فهی فى الاصل فى خدمة 
نظامه الحي وي (فیزیولوجیته). فالوظيفة التجديدية 
في طرائق التعلیم مثلاء ووسائله أو الوظيفة التكوينية 
لفاعلي النظام التربوي تتطلب بى وهياكل تقوم عليها 
وبها. من هذه الناحية المتشابكة» تبدو ملامح النظام 
التربوي المغری» كما يقدمها الميثاق الوطني للتربية 
والتکوین» ملامح منبثة بحيوية لافتة للنظرء يزيدها 
حركية الميل المتزايد نحو اللامرمزية واللاتمركز بما 
بيسر مهمة الحوكمة الرشيدة ومختلف تمشياتهاء كما 
أن فتح المجال أمام الهيئات الخاصة لإدارة جانب من 
البحث التربوي على المستوى الوطنيء يمكن أن يكون 
انزيمة نافعة لتجدد النظام التربوي ککل» دون التنازل 
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روج النظام التربوي 
المعاربي روح نشطل 
ولكنها ممزقل أو 
| منشطرة نوعا ما فى 
بعض ‏ انحاء الدننند 
المعاربي؛ ونحنام 
إلى التصالع الحامل 
مك الذات والاعنداء 
بمخزونها الحضارىي 


أو التفريط في واجب الدولة عن رعاية هذا 
القطاع وإصلاحه وتطويره فعليا. ليس لدينا 
معطیات ف الوقت الحاضر عن مدى التظابق 
الدقیق بين ما نجده فى الوثائق والادبیات 
الرسمية من جهة وما يمارس في الواقع من 
جهة ثانية» فى هذا المجال الذي نبحث فيه 
الآن» ولكن وضع الخطة الاستعجالية (۲۰۰۹- 
١‏ وتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي (ديسمبر / كانون الأول ع۲۰۱) 
يؤكدان بوضوح عمق الفرق بين ما يفكر به 
وما ينتجه خبراء التربية ي المغرب لصالح 
تطوير المنظومة التربوية وبين ما ينجز منه 
فعلا أو بين ما يمكن إنجازه منه بالفعل» 
نتيجة تراكم عوائق تقبع على الأرجح في 
البنية الذهنية والسلوکية» مهما تغيرت البنية 
الخارجية للنظام؛ أي أننا نفترض وجود فساد من 
نوعين. فساد ضمني غير مقصود حقاء وهو عقلية 
عدد من الفاعلين والعاملين ي مجال التربية بمقاومتهم 
الغريزية للتجديد وميلهم إلى الكسل أو الانتفاع 
بأشكال مختلفة من غياب نظام الرقابة الدقيق» 
وفساد حقيقي وبحجم كبير ناتج عن غياب النزاهه 
والحوكمة الرشيدة. وما نفترضه عن النظام التربوي 
المغري لا نستبعده أيضا عن النظامين التربويين في 
الجزائر والمغرب. 


في تونس مثلاء تنواتر الأدلة والمؤشرات عن الأزمة 
التي يعيشها النظام التربوي. وما العمل حاليا على 
وضع تصور جديد للنظام التربوي» سواء على المسار 
الرسمي أو على المسارين المدن أو الحزيء إلا دليل 
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على وجود فساد كبير فى هذا النظام. الاتتلاف المدن 
لإصلاح المنظومة التربوية يدعو على سبيل المثال 
إلى استخراج معايير الإصلاح من براديغم الحوكمة 
الرشيدة ومن البراديغم الاستراتيجي. الحوكمة كانت 
أيضا محورا من محاور ورشات عقدتها وزارة التربية 
لدراسة مخرجات «الحوار الوطني حول الإصلاح 
التربوي في الجهات» ف أواسط نوفمبر / تشرين الثاني 
0 ولكن توجد عراقيل من أنواع شتی يجب تذليلها 
للمرور حقاق خيار الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء 
منظومة تربوية وطنية سيادية محصنة من الفساد 
والاختراقات العولمية المضرة. 


وق الجزائر كذلك» ليس هنالك رضا حقيقي 
عن أوضاع المنظومة التربوية» رغم المكاسب التي 


دوا 
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حققتها طوال العقود الماضية. وهنالك بحسب بعض 
المؤشرات حاله تراخ ونقص ي الانضاط لدی بعحض 
أصناف المتعلمین» بما يشي بالطريقة التي يدار 
بها الشأن التربوي في بعض الحالات. وق المقابل» 
نلمس وعيا حادا وشعورا وطنيا واضحا لدى النخب 
الجامعية بضرورة تطوير المنظومة التربوية والارتقاء 
بمستوى جودتها. وهنالك مساع رسمية في الوقت 
الحاضر فى هذا الاتجاه. ومما يحبر حقا فى الجزائر هو 
عدم حصول طفرة في البنية التحتية التعليمية موازية 
للطفرة الاقتصادية التى شهدتها خلال السنوات التى 
مت قوط اسشهان او واا ۱ 





من إنجاز بحوث ميدانية» ي الموضوع الراهنء 


راينا من العمل 
على نسج شراكات 
لين الجامعات 
والمؤسسات البحثية 
المغاربية؛ للشروع فى 
بلورة مشروع تربوى 
مغاربي مشترك 


نعتبر نتائج هذا البحث على قدر من 
الدلالة استنادا إلى رصدنا المنظم وتحليلاتنا 
للمعطيات التى تخص الأنظمة التربوية 
الثلانة ي تونس والجزائر والمغرب» ي 
مستوى المحاور التسعة التى شملتها هذه 
الدراسة» ونعتبر أن الخلاصة الأعم هي في 
وجود تشابهات وإمكانيات تعاون كبيرة بين 
هذه النظم التى نتوسم فيها قابلية كبيرة 
للإصلاح العميقء رغم الأزمات المتكررة 
التي مرت بها ولا تزال. ومن الفرص المتاحة 
أرض سياسية مغاربية يجب تفعيلها في هذا 
المجالء للربط بين الباحثين المغاربة الذين 
لهم رغبة كبيرة واستعداد تام للتعاون في ما 
بينهم لبناء ارضية تعليمية وتربوية وتكوينية 
عائق نفسي-اتصالي وتواصلي بين هؤلاء الباحثين» بل 
توجد روابط ممتازة ومشاعر إيجابية للغاية» وهو ما 
نتمنى على الأنظمة السياسية رعايته واستغلاله لفائدة 
نهضة تربوية وعلمية مغاربية تعود بأعم فائدة على 
الجميع. فى انتظار الاستفاقة التاريخية لهذه الأنظمة 
أو تطورها عبر تمشيات ديمقراطية تشاركية نحو 
الانسجام مع تطلعات المواطنين المغاربة ورغبتهم 
العمل على نسج شراكات بين الجامعات والمؤسسات 
البحثية المغاربیة» للشروع ي بلورة مشروع تربوي 
مغاري مشترك» أو على الأقل ف التطرق مبدثياء تباعا 
وتصاعديا لعدد من القضايا والجوانب ذات العلاقة 
بهذا المشروع المنشود. 


دوا 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 
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تربية وتعليم 


المصادر والمراجع 


وثائق رسمية وشبه رسمية للنظام التربوي التونسی: 


الاتفاقيات الممضاة بين تونس وفرنسا 
بباريس و تاريخ " يونيو/ حزيران500, 
المطبعة الرسميّة, المملكة التونسية. 


انبعاثنا التربوي منذ الاستقلال» سلسلة 
إصلاح التعليم والتخطيط التربويء كتابة 
الدولة للتربية القوميةء تونسء 197 


بورقیبة» خطابه فى اختتام السنة الدراسية 
يوم ۲۵ يونيو/حزيران /190. 


قانون إصلاح عدد 10» ۲۹ جويلية ۱۹۹۱ 


٠٠١ تموز‎ 


الإصلاح التربوي الجديد: الخطة التنفيذية 
لمدرسة الغد (۲۰۰۷-۲۰۰۲)» يونيو/حزيران ۲۰۰۲ 


تقرير عن التطور التربوى (۰)۲۰۰۸-۲۰۰ وزارة 


تنمية الموارد البشرية» المركز الوطني لتكوين 
المكونين في التربية- قرطاج حنبعل» دیسمبر/ 
كانون الأول ۲۰۱۲ 


وثائق رسمية وشبه رسمية للنظام التربوي الجزاتري: 


القانون التوجيهي للتربية الوطنية» يناير/ 
كانون الثاني ۲۰۰۸ 


النظام التربوي والمناهج التعليمية» إعداد 
المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 


وتحسين مستواهمء ۲۰۰۶ 


اصلاح المنظومة التربوية: النصوص 
التنظيميةء اعداد مديرية التقویم والتوجیه 
والإصلاحء المديرية الفرعیه للتوثیق» مکتب 
النشرء دیسمر/ کا نون الأول ۲۰۰۹ 


العدد (۲) - ۲۰۱ 


وثائق رسمية للنظام التربوي المغری: 


المیثاق الوطني للتربیه والتکوین» ۱۹۹۹ 
الکتاب الأبیضء جاء ۲۰۰۲ 


الخطة الاستعجالية (۲۰۰-۲۰۰۹): دیسمر/ 
كانون الأول ۲۰۰۷ 


التقرير التأليفي الخاص بتطبيق الميثاق 
الوطنی للتربية والتكوين ۲۰۱۳-۳۰۰۰: المکتسبات 
والمعیقات والتحدیات» دیسمیر/ کانون الأول 
۶ من انجاز المجلس الاعلی للتريية 
والتکوین والبحت العلمي. 


مراحه: 


بن سالمء بلقاسمء التعلیم العصري ونظام 
التوجیه المدرسي في تونس: دراسه تاريخية 
مؤسسية اجتماعية» سلسلة علوم التربي ة -۲- 
الجامعة التونسية» مركز الدراسات والابحاث 
الاقتصادية والاجتماعبة» تونس» ۱۹/۸۸ 


الزيديء عليء «التعليم التونسي من 
الاستعمار ال الاستقلال: ان مکاسب؟» ق 
کتاب الثورة والمسألة التربوية: اشکالیات 
وبدائل الذي ضم أعمال ندوة منتدى 
الفارای للدراسات والبدائلء صفاقس» ۱۲-۱۱۰ 
مانو جار ۲۰۱۳ 


بوكرمة آغلال» فاطمة الزهراءء الإصلاح 
التربوي في الجزائرء مجلة الباحث» عدد >» 
۲ صء ص ۷۲-۱۷ 


حزب الحركة الديمقراطبة الإجتماعية 
بالمغرب» مذكرة حول إصلاح منظومة التربية 
والتعلیم» ۲۰۱۳-۱۰-۱۶ 


الزيدي» علی» دراسات في تاريخ التعلیم بالبلاد 
التونسية ف الفترة المعاصرة» منشورات منتدی 
الفارای للدراسات والبدائل» صفاقس, ۲۰۱۶ 


سویحء على» «سياسة الاصلاح و العهد 


النوفم بری: الهانات الأهداف» الخططء 


تربيه وتعليم ۱۷ 


الحصیلة»» فى أعمال ندوة منتدى الفارای 
للدراسات والبداكل, 1-011١‏ ماي ۲۰۱۳ 
المتضمنة فى كتاب الثورة والمسألة التربوية: 
إشكاليات وبدائل» صء ص ۳۱۳۰ 


لبيضء» سالم «خطاب الهوية ي النظام 
التربوي وآثره على الشباب الطالى ف تونس»» 
مجلة دراسات مجتمعية عدد ۱ يونيو ۲۰۰/۸ 


مركز دراسات المجتمع الخرطوم السودان. 
مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجيةء 


تقرير حول لغات التدريس فى منظومة 
التعليم بالمغربء ۲۵ مایو/ أبار ۲۰۱۵ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


۱:۸ 





ترجمة وتقديم: 
لطفية الدلیمي 


کاتبه وروائبة ومترجمة 


عراقية 


رسكا نيوبرغر غولدشتاین ۱۵۷/۵6۲۵6۲ Rebecca‏ 
ste‏ روائيّة وفیلس وفة وأستاذة جامعيّة أمريكيّة: 
عرفت باعمالها الرواتيّة التي تثبر فیها موضوعات 
فلسفيّة قديمة أو معاصرة؛ وربما ليس هناك وصف 
لأعمال غولدشتاين أفضل من ذلك الذي قدّمته مؤسسة 
ماك أرثر MacArthur Foundation‏ عند منح جاتزتها 
لغولدشتاين عام 1991؛ فقد ورد في أسباب منحها هذه 
الجائزة: "تعد روایات غولدشتاین دمثایة مطارحات فلسفية 
مصاغة في قالب دراميّ من غير تضحيةٍ ما بمتطلبات 
الخيال الرواقٌء وتروي أعمالها عادة حكايات جذابة 
تضرف العلاقة فين العقل والعشاعن شوق و سا ین 
وأصالة. تواجه شخوص غولدشتاين الروائبّة معضلات 
الوجود والإيمان - سواء الدی ی منه أو ذلك المتعلق 
بقدرة المرء على استيعاب الظواهر الغريبة المحيطة 
بالعالم الطبیعی - باعتبارها حالةً مكمّلة للوجود الأخلاق 
والعاطفی للفردء وقد برهنت روايات غولدشتاين نها 
محاولات ناجحة لتأكيد قدرة الرواية على أن تكون 
الوسيط الذي يمكن القزاء الشغوفين من مقاربة أسئلة 
الأخلاقبّات والوجود بكثير من الرّصانة والمتعة". 
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ولدت ريبيكا غولدشتاين ي مدينة نيويورك 
الأمريكيّة فى ۲۳ فبراير (شباط) ۱۹0۰ ودرست الفلسفة 
ي كلبّة برنارد» وحصلت على شهادة دكتوراه ي 
الفلسفه من جامعة درینستون» نم درست هي 
نفسها الفلسفة ي عدد من الجامعات منها: كولومبياء 
رتجرزء براندیس ...» وقد حصلت على جائزة (ماك 
آرشر) المرموفة ۳۷ ۲ وکتست عدداً من الکتب 
نذکر منها: (إشكالية تنائية العقل ‏ الجسد The Mind‏ 
Body Problem‏ -) عام ۰۱۹۸۳ (خواص الضوء: رواب 
عن الحب والخانه والفيزياء الكمية Properties of‏ 
Light: A Novel on Love, Betrayal and Quantum‏ 
۱۹ عام ۰۲۰۰۰ (عدم الاکتمال: برهان ومتنافضه 
کورت غودل The Proof and‏ 
)Parado> of Kurt 6006۱‏ عام ۰۲۰۰۵ (خبانه سيينوزا 
)Betraying 3‏ عام ۲۰۰۱ )1 دليلاً على وجود 
الله / 1 )Arguments on the Existence of God‏ عام 
۰ 


Incompleteness: 


آحدث کتب غولدشتاين عنوانه: (آفلاطون في عصر 
غوغل: الاسباب الكامنة وراء عدم موت الفلسفة / 
Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won't‏ 


العدد (۲۶) - ۲۰۱ 










افلاطون 
في عصر عوعل: 
عدم موت ا[ ۱0 رررفعل 











۸۷۵ 60) الذي طرح في الأسواق في مارس (آذار) ۲۰۱۶ 
ويلقي الضوء الکاشف على التقذم الهائل - وان كان غير 
مرخ في الغالب - الذي آحرزته الفلسفة» وبالتالي يبشّر 
بالقدرة المدهشة للفلسفة غل مغالبة موتها المزعوم 
الذي روج له ستیفن هوکنخ: ففي الوقت الذي نشهد 
جميعاً في آوقاتتا الحاضرة آثر التطورات الهائلة التي 
یجترحها العلم والتقنية» ونشهد بالوقت ذاته كيف 
غيّرت هذه التطورات وبطريقة هائلة في فهمنا لکینونتنا 
الفيزيائية والعقلية» صار من الشهل على البعض أن 
يعد الاشتغال الفلسفي محض فعالية غير منتجة 
وغير ذات نتيجة مؤثّرة: وتنتصب اه شاخصة 
المقولة التي أطلقها نئ الفيزيائيين المعاصرين (ستيفن 
هوكنغ) الذي جادل بقوة ودافع عن فكرته النبوئية 
القائلة بالموت الوشيك للفلسفة فى عالمنا المعاصرء 
ومح ا غولدشتاین صرحت آکتر من مزة ها آحنت 
الفیزیاء واجتهدت أن نکون فيزيائيّة مرموقة» غير نها 
ترى أنّ العلم يعمل في فضاء یختلف عن الفضاء 
الفلسفيء وان الفلسفة تخدم أغراضاً ليس بإمكان 
العلوم الطبيعيّة أو الإنجازات التقنيّة الإيفاء بها 
بنجاح وتمكّن كما تفعل الفلسفةء وبهذا الفهم تكون 
الفلسفة نوعاً من ترياق للحفاظ على نمط من التوازن الو 
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مراجعات 
ڪڪ تك 

في جولة نطوف فيها بآرجاء عصر 

يلقي الكتاب الضوء الخاشف قديم: عصر الإغريق القدماء. 

على التقدّم الهائل الذي آحرزته ‏ تبتغي غولدشتاین من وراه رحلتها 

اي ببشرا 57 أن تعلمنا إياه أعمال أفلاطون بشأن 

المهده سل [[۱0 رباع على الحباة التي يتخ أن تعاشء 

معالبه مونها المزعوم الدی والسياسة» وتنشئة الاطفال» والحب 

ررر ۱ 195 ۱ E‏ : والحنین» والمعرفه والوافع» والدماع 

روج له هو والعقل« والخربة Goodness‏ 





العقان والسایکولوجی للانسان وإبعاده عن الانزلاق في 
وهدة الخواء العقلرخ وتبعاته القاتلة. 


تزوجت غولدشتاین عام ۲۰۷ من عالم 
السایکولوجبا المعرفنة "ستیفن بینکر "Steven Pinker‏ 
الذي يعمل أستاذاً في جامعة هارفرد» وقد نشر العدید 
من الكتب المهمّة في ميدانه المعرق» ومن أهمّها 
كتاب (مادٌة الفكر: اللغة باعتبارها نافذهٌ على الطبيعة 
البشريئة) المنشور عام ۲۰۰۷ . عقدت غولدشتاين 
حوارات عديدة ملاأی بالطرافة والحيوينة مع زوجهاء 
ومن بينها حوار استغرق أربع ساعات ظهر في أحد 
آعداد مدا "Seed"‏ عام ۲۰۰۶. 


أقدّم ف الفقرات التالية عرضاً ممتازاً لکتاب 
غولدشتاین نشْرَهُ البروفسور کولین ماکفن «نا 
۷۵ بصحبفة "وول ستريت جورنال" ف عددها 
الصادر بتاریخ ۷ مارس (آذار) ۰۲۰۶ ونلمح فى هذا 
العرض مقاربة معاصرة للمفاهیم الأفلاطونية تتناغم 
مع معضلات حیاتنا الحديثة» ومن الواجب التنویه 
بان البروفسور ماكغن هو ذاته فیلسوف بريطاني درس 
الفلسفة ق جامعات مرموقة عذة مل : آکس فورد» 
روتعرز» ميامي» وقد الاما يزيد على الخمسة 
والعشرین كتاباً فى مختلف الموضوعات الفلسفيةء 
وأشبرٌ بخاصة إلى کتابه الأقرب للسبرة الذاتية والمعنون 
(صناعة فیلسوف: رحلتي مع فلسفة القرن العشرین) 
المنشور عام ۲۰۰۲. 


النص المترج: 


کتست ريبيكا غولدشتاين كتاباً مناسباً في توقیست 
نشره وتناوله لتحوال عصرنا هذا من خلال اصطحابنا 


والجمال» وقد توفقت السيدة 

غولدشتاين أَيّما توفيق في کتابها هذا 

الذي أراه ملهماً في استبصاراته ومهمّاً 
ومتوهجآا بالذكاء والألمعية. تعاد بحت أفلاطون 
في هذا العمل إلى الحياة بطريقة طافحة بالسحر 
والدهشة» وكتلويحة تحية واجبة له تمضي السيدة 
غولدشتاين فى الدفاع عن الفلسفة والوقوف بوجه 
من ندعوهم "الساخرين" من الفلسفة» هؤلاء الذين 
یعون في حومة تهوّرهم العجول وغير المتبصر 
أنّ الفلسفة لا تنطوي على أية مادة فكرية معتبرة, 
ولوس لها من مستقبل مرتجی فى خضم سيادة الترعة 


ی 


العلمية المتطرفة. 


يضم كتاب (أفلاطون في عصر غوغل) فصولا 
عده نحوي منافهشات منظمه تنظماً فص ومشفوعة 


بمواقف تخبيلية لافلاطون» وهو یجول في مواقع 
مختلفة: نرى أفلاطون مفلا ي أبنية الإدارة الرئيسة 
لشركة غوغل وهو یروج لأحد کتبه» ونراه أيضاً في 
جلسه نقاشية معقودة في الجادة المسماة and Street)‏ 
۷ بمدینه مانهاتن النيويوركية» ونراه مرّة آخری يعمل 
مستشارا لاحد کاب الاعمدة الصحفية الخبراء ثم 
نراه لاحقاً في جلسة حوارية منقولة عبر آخبار الکیبل» 
وق موضع آخر نراه يجري فحصا دماغياً فى أحد 
مختبرات العلوم العصبية»ء ولا تتردّد السيدة غولدشتاین 
في توظيف مهاراتها الروائية بما یمنح موضوع الکتاب 
تام تعاطا من خلال :تضمين المفاهنتمر المحادة 
فى السردیات الحديثة الصارمة الق بضمّها الکناب. فى 
إحدى محطات الکیبل الاخبارية نری آفلاطون» وهو 
يُشوى شيّاً على يد آحد المُحاورين الذي لا یعرف 
الخوف طریقا] إلى قلبه» وهو يلتقي ضيفه الإغريقي 
المميّز فيروح یخاطبه: "حسناء آخبزني الزملاء آنك 
شيء مهم في الفلسفة» سيد آفلاطون» سأخبرك 
وعلى نحو هجومي مباشر - على اعتباري واحداً من 
آولتك الشباب الهجوميين الذين لا يفتعلون الكياسة 


العدد 0 ۲۰۱ 


<< 














یری بعص الناس في 





آخرون مستحقين 


العالم 


والتحضر - بأنني لا أحمل أي تقدير تجاه الفلاسفة", 
فيجيبه أفلاطون ببرودة طاغية: "الكثيرون يشاركونك 
الأمر ذاته. إن عبارتك هذه تحتمل طيفاً واسعاً من 
رذات الفعل يدها بالتقدير والدهشة وانتهاء بالانتقاد 
الصارخ. يرى بعض الناس ف الفلاسفة آفرادا لا أهمية 
لهمء في حين يراهم آخرون مستحقین لنیل کل ما 
يوجد في العالم!» ومن جانبهم فين الفلاسفة يبدون 
أحياناً رجال دولة» ويبدون متصوفة زاهدين في أحيان 
اوقد يشعر المره إزاءهم أحياناً وكأنه يجالس 
جوقة من المعتوهين 


بالطبع» يفوز أفلاطون في کل حجة من حججه: 
على الرغم من أن مُحاوريه يفشلون في رؤية نجاحه 
ذاك؛ على سبيل المثال في أحد فصول الكتاب 
المصممة يدا لتناول طروحات العلوم العصية 
المعاصرة بحصل آن بتطوع آفلاط ون ليكون شخصا 
تجرى عليه تجربة في التصوير الشعاعي المقطعي 
لدماغه» ويمضي حينها الدكتور (شوكيت) في التعامل 
مع آفلاطون والفلسفه سخریه بخالطها المزاحء وهو 
يرمي من كلّ هذا إلى عرض نكرانه المطلق لكل ما یتفوّه 
به أفلاطونء لک أفلاطون من جانبه لم يلق عنتاً في 
تفنيد أفكار شوكيت الاختزالية المفرطة» والتي جوهرها 
هو أن لیس فة من آشخاص آو نوایا آو معتقدات آو 
أية صلات سايكولوجية ماخلا وصلات عصبية محفزة 
اليا (ق الدماغ البشرى) .أن المختص بالعلوم العصبية 
خلط بطريقة مربكة بين الآليات الفيزيائية التي تجعل 
الظواهر العقلية ممكنة وبين الظواهر العقلية ذاتهاء 
وبقدر ما يتعلق الأمر في ء فأنا أوصي بهذا الفصل 
على وجه التحديد ليقرأه كل هؤلاء المتعضبين ضيقي 
الآأفق الذين يرون آننا نقف على عتبة إزاحة الفلسفة 


وإحلال العلوم الدماغية محلها. 


لنيل كل ما يوجد في 
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قد يبدو اعتداد السيدة غولدشتاین دنفس ها 
مبالغاً فيه قلیلاء ولکن مداخلات آفلاطون كانت 


الغلاسفة آفراداً لا أهمية غاية في الفائدةء إلى جانب أنها أدخلت سقراط 
لھم في حين يراهم 


طرفاً ي تلك المداخلات» وجعلته بقف موقف 
الخصومة مع الأثينيين (سكان أثينا حولي القرن 
الخامسس قبل المیلاد). فعلت السيدة غولدشتاین 
شيئاً سليماً عندما جعلت الکتاب يتناول موضوعات 
لها من الشمول ومسوولية التناول بقدر ما تحتویه 
المحاورات الأقلاطونية الأصلية بشأن: الحكومة 
العادلة» وتعليم الأطفال» والقسر والاقناع» والقيم 
الكونية الكلقة: ومعتی الحياة. 


یجادل آفلاطون بشأن أهمية الخبراء الأخلاقيينء 
ویقف بالضد من فكرة (مراکمة المصادر الجمعیة)» 
الفكرة التي نتأسس على الاستجابات المتراکمة للحشود 
الكييرةء ویصرح آفلاط ون آن تلك الفکرة لا يمكن أن 
تكون وسيلة جيدة لبلوع خيارات أخلاقية ملزمة رعشد 
بهاء ویدافع في مقابل ذلك عن تدريب المحاكمة 
الإخلافية الصارمه لدی انا وت نخسي تعفن 
السيدة غولدشتاين مقارنة بين الأخصاق في علم 
نقویم الاسنان والمختص ي الأخلاقيات: لا أحد 
سبلجاً إلى اختیار أخصاق تقویم آسنان لم ينل تدریبا 
كافياً في میدان اختصاصه» ویجادل أفلاطون (وتوافقه 
السيدة غولدشتاین) آننا ینبغی أن نفسح المجال لفکرة 
التدریب المهنی في میدان الأخلاقيات بغية اعداد 
هولاء الذین نتوشم فیهم القدرة والکفاءة» لتقویم 
آسناننا الأخلاقياتية "المُعوجّة" مق وجدت. 


بالنسبة إلى آفلاطون» فان تعلیم الأطفال ينبغي 
أن يتأاسس على الاحساس بالجمال المتاصل ‏ کل كائن 
انسان» وتبعاً لهذا فان جمال الریاضیات آمر اساسي 
للغاية في أي تعليم رياضيات لاثق. يبتغي التعلیم في 
مراقيه العليا - كما يرى أفلاطون - تحرير الكائن الانسانی 
من ربقة الوهم والتمركز الذاني الطاغي وينبغي 
أن يساعدنا التعليم على رؤية الواقع مجودا من کل 
منظوراتتا الشخصية التي نحاول خلعها قسراً على 
الواقع» ومن البديهي أن رؤية أفلاطون هذه لا تتناغم 
کثیرا مع المنظورات البراغماتية (العملیة) للتعلیم التي 
تؤكد على محض المهارات والخبرات التقنية. 


يحتل التمييز بين الاقناع والتأثیر القسري موقعاً 
حيويا في نظرة أفلاطون: ينطوي الاقناع على مفهوم أن 
"العقل" هو ما تم اقناعه» فى حين أن التأثیر القسري 
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الإقناع والتاثیر 
القسرى موقعا 
حيويا فن نطرة 
أفلاطون 





ينطوي على ضغوطات وإنحيازات سايكولوجية ينبغي 
النوء بأعبائهاء وهی ليست أكثر من إعلانات دعائية 
(بروباغاندا) واضحة ف الاعلانات السياسية» والتبجحات 
المعلنة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)ء والتغريدات 
التويترية والتعليقات الفيسبوكية الصاخبة ... الخ» 
وتمضی السيدة غولدشتاین ف التعامل مع الموضوعات 
العملية الفائقة الأهمية ی وهنا هذا لما كانت مهمة 
أيام افلاطون» ولشدٌ ما يعجب الم بعد تدقيقه 
لتلك الموضوعات بالمستوى الرفيع من المحاكمة 
المعقلنة التي تم تدريبها بطريقة منهجية صبورة 
ومتظمة بدل الاکتفاء ر ات الفعل العابرة ازاء بیانات 
التصویت والاستسانات العامة. 


تركز السيدة غولدشتاین على روح الثقافة غير 
الاعتيادية التى سادت أثينا القديمة» وقد أسهرت 
أيُما إسهاب في وصف الكيفية التي تحدى بها سقراط 
المفاهيم الأثينية بشأن "ما الذي يجعل الحياة 
مستحقة للعيش"؟ وقد ميز سقراط بحدة صارمة 
بين الفضيلة الاصلة ومحض امتلاك صت حسن 
فحسب. لا يكفى فى هذا المقام الاكتفاء بإبداء آيات 
التبجیل والاحتفاء والاستذكار لشخوص الفلاسفة كما 
لو كانوا أبطالاً محاربين فى اليونان القديمة: انه لام 
في غاية الأهمية أن نعيش حياة نحوز فيها مزايا 
محمودة» وهذا يعني (من بين آمور عدة) أن المزايا 
الطيبة والصيت الحسن يمكن مبدثیاً أن يتعايشا معاء 
وتأسيساً على هذا الفهم يمكن لشخص ما أن يحيا 
حياة خيّرة إلى آبعد الحدود ولا يلقى مع هذا أي 
اطراء» بل قد يتعرّض حت إلى اللعن والشتيمة. 


اعتماداً على الفهم السقراطي الذي عرضه سقراط 
في اعتذاره ذائع الشهرة» فإنٌ نوعية الفرد الأخلاقية 


- 


.سس 


تقع في مرتبة أعلى من ال (بولیس ءااه۴) التي ينتمي 
إليها الفرد (بولیس: هي المدينة - الدولة في الیونان 
القدیمة» وهي بمثابة الشکل المثالي لما يمكن أن 
تبلغه اة مدينة بالنسبة ال الأهداف الفلسفية المنوطة 
بتحقيقهاء "المترجمة"). كان أمراً بالغ الصعوبة على 
الأثينيين أن يتقبلوا هذا التفريق بين الفضيلة والصيت 
بسبب ثقتهم العمياء في المدينة - الدولة المنضوين 
تست حتاخهناء ومنو اننا تحن انشا ن اط ر الا تشن 
حساسيتهم تجاه التفريق بين الشهرة والفضيلة. ٠‏ 


تلخص السيدة غولدشتاین انحا الاستجابات 
الدينية والمؤنسنة (العلمانیة) إزاء المعضلات الوجودية 
التي فسات مع عصر العتلة Axial Age‏ ( (حوال ٠‏ 0۰۰ 
قبل الميلاد) عندما بدأت الأسئلة الأساسية الخاصة 
بالحضارة الإنسانية تتبلور» وحيث راح الأقراد يتساءلون 
بجدية "ما الذي يجعل الحياة الإنسانية مستحقة 
للاهتمام"؟ وقد اندفعت جماعة محددة (ممثلة 
بالعبرانيين (Hebrews‏ ی الإيمان بفكرة متخيلة عن إله 
أوحد يعود إليه کل شأن الحياة الانسانبة» فى حين أن 
جماعة آخری (هم الاغریق) آرادت أن يكون للحياة 
الإنسانية معنی لصيقٌ بها هي ذاتها وليس بأي شيء 
اخر بعید عنهاء وتلاحظ السيدة غولدشتاين آنْ هذا 
الخیار الأساسي والمهم ازال ان ات وم 
وتمضی في التساوّل: هل أن الدیانات الابراهيمية تمتلك 
نظ تست معا الصا الاب تا 
الانسانية آم أن الاغریق هم من حازوا تلك النظرة 
الصا ة؟ 


يوضح آفلاطون في (جمهوريته) الرآي القائل 
ان قيمة الحياة الانسانية تنطوي على معرفة الواق ع 
الموضوعي المُتسربل بالاکتمال الرياضياقٍ والجمال 
الداخليء ولیست تلك الحياة وقفاً على ارادة کائن 
علوی ذي سلطة فائقة فوق- طبيعية ما تفتأ تمارس 
سلطتها على شؤوننا الحياتية وموقفنا الأخلاق. ِن 
اه تفه الوجيدة ات شا كفا نرى 
آفلاط ون - تتهيكل من خلال تمثّل الأشكل الأبدية 
الداتمة للحقيقة غبر المش خصنة» وبری آیضا أن 
الأندية ليست محض استمرارية ‏ العیش والتنفس 


إلى الأبدء وان الفردوس الأفلاط ون لیس ذلك المکان 


البهي الذي نرتقي إليه بسلاسة بعد أن جره بل 
هو المملكة الوجودية المتفوقة في مزاياها التي تتخلل 

آرواحنا ونحن لما نزل آحیاءء وريما يوصف أفلاطون 
بحسب التوصیفات السائدة اليوم بآنه "متصوف 
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أدين سقراط بالجريمة 
العقصوئى: اللاتعوى 
وافسشاد الشباب؛ وهو 
الأمر الذى يعني 

جوهریا مساءلته 
المخلصة لمبادهء 
الحياة الخيرة 





علمانی"» نما أن | لقيم الكونية التي بشّر بها تمتاز 
بكونها سامية مجاوزة للوافع وعیر ‏ شخصية وتمشل 
اشاء سفق التفد‌تس+ ولك صدا عن أي "وسيط" 
أو سلطة كهنوتية من أي نوع کان. 


مثلما كانت محاكمة سقراطء ومن ثم اعدامهء 
الحادثة الهيكلية الأساسية فى المحاورات الأفلاطونية؛ 
فهي لم تزل أساسية كذلك فى كاب السيدة 
غولدشتاین التي تكتب في موضع ما من الکتاب: 
"یمثل آفلاطون سقراطا آخر فق اخية خفاظةدوها 
على مسافه محددة له ازاء آنة أزمة شخصية تطاله. 
ویجد نفسه عالقاً وسط جحیمها. لن يدع سقراط 
الاسف پشق سبیله الیه بعد تلك الجريمة المرتکبة 
بحقه عقب إدانته بالعقوبه القصوی: الموت» كما لن 
بجحعل من تلك الحادثة حجر عثرة آمام سعبه وراء 
الموضوعات الفلسفية التي لطالما ملأت نفسه بهجة". 
آدین سقراط بالجريمة القصوی: اللاتقوی وافساد 
الشباب» وهو الأمر الذي يعني جوهريا رت 1 
المخلصة لمبادی الحياة الخثرةء تلك المساءلة التى 


عدت تقويضاً للقيم الأششنية المنتفخة والمتعالية غروراً 


وخيلاء. عندما سئل سقراط حول شكل العقاب الذي 
يراه مناسباً جزاءً لجريمته العظمى اقترح أن يتساول 
وجبات طعام مجانبه ي البریتانیوم ۳۷۲۵۳۵۱۷۳۲ (ممی 

يمثل القاعة الكبرى في المدينة» "المترجمة)» تقديراً 
لخدماته الطؤئلة الى قَدّمها لمدینته (كان سقراط قد 
بلغ السبعین آنذاك)» وقد اعثبر جوابه هذا صفاقة 
کبری ختمت مصيره بالم وت المحتم بعد أن وجد 
مذنبا ل وظل هو من جانبه پرفض 
إبداء التوبة عمّا سب إليه من جرائم . إن كل ما فعله 
سقراط هو أنه ظل فيلسوفاً حقيقياً حت النهاية, 
كما ظل يتساءل ویتساءل» رغم أن تساؤلاته تلك كان 
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يتخللها أحياناً شيء من مُرٌ العتاب والشکوی. لم ثبد 
السلطات الحاكمة أىّ اهتمام بطرائق سقراط التعليمية 
غير التقليدية» وتناست أنه هو من جلب للعالم 
حكمة أكبر بكثير مما فعله أي أحد قبله, وهكذا أرسل 
سقراط إلى الموت لارتكابه جريمة النزاهة المخلصة 
والمفرطة» وقد انتزعت حياته على يد سلطاتٍ مدنية 
لطالما تفاخرت بفضائلها التنويرية الديمقراطية. 


ليس من قبيل المصادفة أن قضية سقراط صارت 
تدعی (حجة بوثیفرو (Euthyphro Argument‏ استناداً 
لوقائع المحاکمة (یوثیفرو: عنوان واحدة من الحوارات 
المبكرة الواردة فى المحاورات الأفلاطونية»ء والاسم ف 
الال وا صان مط هی هدن 
ت ال وى والفداسة بحسي الف فص ات وه 
آنذاك» "المترجمة"). يخاطب يوثيفرو المتباهي المزهو 
تسلظتة الدب سنقراظ همطل ة وحايفة أن 
المقدّس ينبغي تعريفه بأنه "ما تحبّه الالهة" وهنا 
يشير سقراط إلى أنّ هذه المقايسة كفيلة بدفع الأمور 
إلى الوراءء ون الآلهة تحب المقذس لکونه فف سا 
أصلد وليس لكونها هي من تخلع عليه القداسة. 
إنْ هذه الحجة السقراطية تشتمل على الفكرة الكليّة 
الأساسية للاهوت؛ التي يمكنها توفير آساس للمنظومة 
الأخلاقية» كما تمكتها انضا أن تفتح الطريق وتجعلها 
مفئدة آمام التقكين المونسن يشان طبيعة الفضيلة: 

وهنا تؤشر السيدة غولدشتاين بأنّ تلك اللحظة فى 
حياة سقراط كانت مفصلية وحاسمة في تاريخ الفلسفة 
الاخلاقية وف تطور الحضارة الإنسانية بعامة» بعد أن 
أفصحت بجلاء عن سطوة الفكر العقلان الخالص 
وسحره الفاتن. إن الساخرين من الفلسفة اليوم ينبغي 
تذكيرهم بهذا الإنجاز الفلسفى العظيم الذي أقدم 
عليه سقراط قبل قرون عدّة. ‏ 


لم يصرّح سقراط بآية رؤى إيجابية بشأن ذاته, 
ولم يتردد في تقويض القناعات الراسخة للآخرينء في حين 
أن أفلاطون كان له العديد من الرؤى الشخصية الق 
مازالت تجتذب أنظارنا حتى البوم» وهذه بعض الروی 
الأفلاطونية الى تستحق عبء المجاهدة لتحقيقها: 


الحقيقة والجمال والخبرئة مرتشطه مع بعضها 
با بوشانج لا تقبل الانفصام. 


تمه جمال رياضيان ي الطبيعة يجعل جوهرها 
قابلاً للفهم. 
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قد يكون آفلاطون مات 

منذ ما يزيد على ألغي سنة 
خلت غير أنه ما بزال يعيش 
من خلال اشعاعات فكره 
المتلآألئ على صفحات 
كتاب السيدة غولدشتاين 





ثمة عالم تجريدي من المفاهيم الكليّة الشاملة 
والكاملة بذاتها التي لا يطالها التغییر» بخلاف الطبيعة 
التجريبية للمعطيات الفردية التي نختبرها في حیاتتا كل 
يوم. 





ينبغي للتعليم أن يرتقي فکربا في مراق العالم . 
اللامرق للقيم الكونية الشاملة» وان هذا الارتقاء يمكن أفلاطون مات منذ ما يزيد على آلفی سنة خلت» غير 
تحقيقه بواسطة التدريب الرياضياق الصارم إلى جانب أنه ما يزال يعيش من خلال إشعاعات فكره المتلال 
الموسيقى والألعاب الرياضية. على صفحات كتاب السيدة غولدشتاين. 


لا بد من استثمار الاحساس الطبيعى الذي يبديه 
الطفل إزاء الجمال. 


إن نمط التعليم الذي وصفناه أعلاه هو وحده 
الكفيل بصناعة أفراد أخلاقيين يصلحون وحدهم 
(وليس أي أحد آخر غيرهم) للعمل في المرافق 
الحكومية وتسيير شؤون الحكم. 


الفضيلة تتطلب المعرفتة» لذا فان التعليم 
الصحيح هو ما يقود إلى سيادة الفضيلة بطريقة 
معقولة بعيداً عن أيّة سلطات كهنوتية تخلع عليها 
فسا توب القداسة. 


لسنا جمیعنا ف حاجة إلى الاتفاق الكامل مع کل 
هذه المبادئ الأفلاطونية» ولكنها ف أقل التقديرات 
ينبغي أن تحوز على اهتمامناء لأنثها توفر رؤية جديدة 
للعالم بموازاة الرؤيتيّن الدينية والمؤنسنة (العلمانية) 
اللتیّن حلتا محل الفلسفة الأفلاطونية. قد يكون 


دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۳۲ 
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يمكن للقاری أن يتعرف على تفاصیل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغبرهامن 
اصدارات المؤسسة» بالاضافه إلى التعرف 
على مراكز البیع والمكتبات الي تبیع 
جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن العريي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب على الرابط الرسمی التال: 
۰ 0( 





محنة الایمان وانغلاق الفقه وتهافت القانون 


رشید السعدي 


محنة الإيمان 
وانغلاق الفقه وتهافت القانون 





ی شنت موّسسه "مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث" دار نشرها باصدار 
لو کتاب جدید حمل عنوان “محنة الإيمان 
وانغلاق الفقه وتهافت القانون" للکاتب 

والباحت المعری رشيد السعدي. 


ينطلق الکتاب» كما جاء في تصدیره» من عملية 
نقد شاملة للتفسيرات والمرجعیات» وتفکيك الأساطير 
الإسلامية» التی آعاقت تشکیل الاسلام الانسان؛ 
ویطرح إشكلية الایمان؛ لماذا يبدأ مضطه دا قبل 
أن يتحول إلى عقيدة تبرر الاضطهاد واللاتسامح؟ 
ألأن الفقهاء صاغوا الدین وأصلوه بحسب الاهداف 
الخاصة التى آرادها الحکام السیاسیون؟ هل 
من طبيعة الاسلام الاکراه على الایمان» وحجر 
الحریات» وعدم احترام الاختلاف والتعدد؟ 


اليوم» بضطهد اصحاب الفکر الحر من المفکرین» 
والمجددین والادباء» والتهمة حاضرة دوما: الزندقة» 
الکفر» الخروج عن المعلوم من الدین بالضرورة, 
تعکبر الأمن العام؟ 


مازالت معظم تشریعات ال دول الاسلامية لا 
تعترف بمنظومة حقوق الانسان وحرية الاعتقاد, 
وكأن العقل الاسلامي يعاني من الفصام» فنراه 
یطالب بحقوقه وحریته الدينية في الدول الغريبة» 
ویحرم آبناءه» من ممارستها في بلدانهم فهل یمکن 
التاسیس ف العالم الاسلامیء بعد الربيع العریی» 
لدولة الحرية والكرامة والعدالة؟ وهل يمكننا 
الانتصار لدولة علمانية مؤمنة تحترم الاختلاف 


دوا 


العدد (ع۲) - ۲۰۱۲ 





والتعددية والحریات العامة؟ 


يطرح الكتاب مشروعا فكريا إصلاحيا ينطلق 
من أن الاسلام احترم الانسان» وقذره» واستخلفه 
في الأرض؛ ليبني فيها حضارة قائمة على التقدم, 
والتطورء والاجتهاد» وعدم تصنيم النصوص 
وتقديس الأفراد لمجرد آنهم سلفء واحترام التنوع 
الفكري والبشريء والانفتاح على العالم. 


ورشيد السعدي, باحث مغرن» أستاذ باحث في 
مسألة التصوف والإناسة وكذا إشكاليات إصلاح الفكر 
الدینی في الاسلام» حاصل على الدكتوراه في الأديان 
المقارنة» صدرت له مجموعة مقالات ف الإصلاح 
الدی نی وموافاتء منها: آوهام الفوية الدينية» قق 
نظرية الصراطات المستقیمة» وسیصدر له قریبا 
عن مؤسسة موّمنون بلا حدود کتاب: "محنة حرية 
العقيدة والفكر في المجال الإسلاميء انغلاقات الفقه 
وتهافت القانون". 


اصدارات 


الأنوار والاستبداد في مجلة "یتفکرون" 


حمس ی 
یس گت 
٠» 2‏ 1 وم بل 42۵( ۳ 
مه ۱۵۱۵1۵۲۵۵ 4 0 
, فصاية , قكرية . ثثانية 





: الأنوار والاستبداد 


هل 36اب الغدد عمد شولي الزين عبد السلام بتعبد العالي. لتحي اللسكبني. كيال عبد اللطيف» 
چلي: مدا عبد الله إبراهيب عبد االعليف اللعبي؛ رتدى || ع ویو 


س ص صصت مجلة "یتفکرون" الفصلية 
ات الفكرية الثقافية» الصادرة عن 
مؤسسة "مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث"» ملف عددها الثامن 
لموضوع الأنوار والاستبداد» ساهم فيه مجموعة 
من الباحثين والمفكرين العرب بمقاربات متنوعة» 
حاولت الاقتراب من ماهية مشروع الأنوار» الذي 
تتحدد سماته الاساسبة فى ثلاثة مبادئ: الاستقلال» 
الحا الانسانية لأْعمالناء والكونية. 


وق تقدیمه لهذا العددء آشار الباحث المغری 
حسن العمرانی» رئيس تحرير المجلة» إلى أن "روح 
الأنوار لا تختزل فى مطلب الاستقلال وحدهء لکنها 
تأت آیضا بوسائل تنظیمها الخاصة» آولها يتعلق 
بغائية الأعمال الانسانية الحرق» تنزل هذه بدورها 
إلى الأرضء فهي لا تتوجه إلى السماء وإنما إلى 
البشر» بهذا المعنی یکون فکر الأثوار انسانیا". 
ویتضمن الملف مساهمات کل من: محمد شوق 
الزين "الحق ف التثويرء الحق في التنویر: سوال 
الثورة انطلاقا من نص یوهان بنيامين ایرهارد" 
وعبد السلام بنعبد العالي "فوكو: أنطولوجيا 
الحاضر" ومحمد المصباحي "من أجل تجديد 
التنوير الإسلامي لمواجهة تحديات الأزمنة 
الحدیثة"» وفتحي المسكينى في ترجمة لمقال "في 
نقد الأنوار" لبيتر سلوترديك» وكمال عبد اللطيف 
"ثقافة الحوار ق المشهد الثقاق العري ف الدلالة 
والأقق"» وعادل حدجامي "من مدينة الرب إلى 
دولة الحرية: في الأسس الفلسفية للفكر السياسى"» 


العدد (ع۲) - ۲۰۱7 


۱۷ 





ور 


اصدارات 


ورندی أي عاد "إنسانوية الأنوار وانبلاج الحداثة: 
قراءة انثروبولوجية في مقومات الفردانية وتردداتها" 
وخالص جلبي "دراسة في الاستبداد العري: تاريخ 
الانحطاط الثقاق وتوطن الاستبداد (نحو نظرية 
كوبرنيكوس اجتماعية)"» وعمار بنحمودة "حفريات 
٤‏ الاستبداد والمقدس", والزواوي بغوره "موقف 
من التنوير"» ومحمد الخراط "الأنوار الأوروبية 
والنهضة العربی 4" وإبراهيم مجيديلة "مشروع 
الأنوار وصورة الاخر في فكر تزفيتان تودوروف" 
وهاشم صالح "العالم العریی واستحقاق التنوير"» 
ورضوان زيادة "سوال التنوير في عصر النهضة" 
ومحمد یوسف إدريس "الثقافة العربية الاسلامية 
المعحاصرة بين آنوار الاستبداد ومقتضیات استبدال 
المصلح والمواطن"» وفوزية ضیف الله "الأنوار 
والاستداد» هابرماس قارذا نيتشة". 


واضافة ال الملف» یتضمن العدد الثامن من مجلة 
"یتفک رون" آبوابا علمية وأدبية وفنية» تشتمل 
على مقالات تجمع بين العمق والإمتاع, فضلا 
عن بعض الحوارات» وجرد لمجوعة من انشطة 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود. 


الشورى والديمقراطية 


الملفات البحئية | قسم الدراسات الدينية | 27 فبراير 2016 


الشورى والديمقراطية 


شراف: بسام الجمل | IE RTT‏ الطريقي 





تقدیمه للملف البحثي المعنون ب 

"الشوری والدیمقراطبة"» يرى الباحث 

التونسی آنس الطريقي منسق الملف 

و البحثيء أن الالتباس بين مفهومي 
الشوری والدیمقراطبة» يعبر عن هذا الشکل من 
الوجود الذي لم نبارح بعدء هو الوجود بالغیر» 
معتبرا أن "الديمقراطية كما الشورىء تجارب للغير 
الماثل بجوارناء بل فينا. نستخرج الثانية من ذاكرتنا 
الحاضرةء لنواجه بها الأولى الحاضرة فى واقعناء عند 
الآخرين. وق كلتا الحالتين نحن نستعير لوجودنا 
تجربة الغير» وننتهي عن تجربتنا الخاصة بنا. 
والمشكلة: سور عدتامادامت ذه التجارت 
تقتبس مفصولة عن الرؤى التي تشدها للعالم". 


ويضيف الطريقي في تقديمه لهذا الملف البحثي 
الإلكتروني» الذي أشرف عليه الباحث التونسي بسام 
الجملء والصادر عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث" فى قسم "الدراسات الدينية"» 
أن القارئ لهذا الملف سيدرك أثه حيٌّ من داخل 
الفكر الناقد للالتباس بين الديمقراطيّة والشوری» 
والساعي إلى توضيح مفاهيمهماء ثمة صدى لهذين 
اللو موی مات ات العام الوك 
الثاقد للالتباس الحاصل فى بعض فکرنا العری 
الاسلامن بين المفهومین. فعلی کون هذه المقالات 
والبصوث: وها شم امن مک نان هذا العلت: 
تهتمّر بکشف الخلط الواقع في الفکر الاسلامن 
السیامی خاصه بين المفهومین» وتشرح تمایزهماء 
فاٍتها تسجّل احتجاجها على هذه النظرة المعياريّة 


دوا 


العدة ۲۰:۱۵ 





التي تجعل الديمقراطيّة محك التقویمء بل منها 
مایدافع عن الشوری بوصفها التجسید الأخلاق 
والسیاسی للمثالية السياسية الاسلامیك. 


هذا مانعثر عليه في مقال الباحثة المصريّة 
نورهان عبد الوهاب المعنون ب "الشورى 
والديمقراطية: الفرق والفارق"؛ فمحمّد إقبال 
وخورشيد أحمد وفتح الله كولن وصادق جواد 
سليمان» يمتّلون عندهاء على بعض التمايز بینهم» 
محاولات للملاءمة بين الشورى الإسلاميّة ومتطلبات 
السياق الديمقراطي الزاهن. إِنّ الشورى والديمقراطيّة 
كلتيهما تنبعان عندها - كما تنقل عن صادق جلال 
سليمان- من اعتقاد مرکزي بضرورة التشاور الجماعيٌ 
وفضله فى تحقیق الصالح العام. ۱ 


وفي اتجاه موقفها نفسه. المميّز بين الشوری 
والديمقراطيّةء ولكن الساعي إلى إيجاد ممكنات 
التوفيق النظريّ بين المفهومین» اهتمّر الباحث 
عبد الحكيم ابو اللوز قي مقاله المعنون ب "جهود 
الدمقرطة فى الفكر الإسلامى من منظور السلطة 
والسيادة عند راشد الغنوثى"» بتقييم محاولة واحد 
من ممثّلي ما يعرف بتيّار الصحوة الاسلامیّة» هو 
التونسي راشد الغتّوشي» تقديم صياغة مؤسساتية 
للتسوية المنجزة عنده بين الشورى والديمقراطيّة, 
عبر تفكيره فى مسألتى السلطة والسيادة. ورغم كشف 
الباحث عن فراغات نظریة ق هذه الصیاغة, ةا هة 
یعتبر هذا الفکر محاولة لها قیمتها. 


مقابل ذلك» تتعلق بقبّة مباحث هذا الملف 
برصد الاختلاف الأكيد بين هذین المفهومین الذي 
یمنع أيّة تسوية بينهماء بل ينفي أيّة صلاحيّة 
تأويليّة لمفه وم الشوری في السياق الحدیث. وق 
هذا الاطار» عاد الباحث التونسئ عمٌار حمّودة في 
مقاله المعنون ب "الشوری والدیمقراطبة: سوال 
الاتتلاف والاختلاف"» إلى التاريخ» لیکشف غیاب أىّ 
سند تاریخی قديم لهذه التسوية فى التاریخ والثقافة 
الاسلامیین؛ وتر عن ضوء ذلك أن الاهتمام 
بمفه وم الشوری عند العرب المسلمین لم يحدث 
الا في تاریخهم الحدیث» تحت هاجس الرد على 
احراج الحداثة بداية من عصر النهضة العربيّة في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین. 
ولا يختلف عنه الباحث المغرن المتميّز إدريس 
الكنبوري في مقاله المعنون ب "الشوری والديمقراطية 
ي وعي الاسلامیین بين التباس اللغة والتب اس 


ور 


اصدارات 


التاریخ"» الذي يؤّكد أن العرب المسلمین القدامیء 
وحق عصر النهضة العربيّة الحديثة» کانوا یجهلون 
حى مفهوم الشوری ذاته"؛ ون طبيعة السلطة في 
المجتمعین الاسلامن القدیم والغرن الحدیث تمنع 
أي تقريب بين المفهومین. 


ويعتمد الباحث المغر الحسين آخدوش 
على هذا التمييزء فيستعين ي مقاله "بين الشورى 
والديمقراطية: الخلافة هی المشکلة"» بالتقد 
التاریخی الذي آنجزه على عبد ال ژازق لموشسة 
اتف ری ای و 
خط اسلامة مرفوض ميق الصفاکه وا لمخاسلاتء 
ربط نظريّة السلطة في الفکر الاسلامی بالأصول» 
والحال أنْها من الاجتهادیات والفروع. 


وفضلاً عن الدراسة الوصفيّة للمواقف الإسلاميّة 
الثلاثة المعروفة راهنا من العلاقة بين الشوری 
والديمقراطيّة» والبحث عن سنداتها ف اللّغة والتاریخ» 
وبيان اختلافاتهما المؤكدةء الق ينجزها الباحث 
المصريّ عماد عبد الرزاق» نعثر في تعريب الباحث 
التونسي عبد الرژاق القلسي للفصل الرابع من 
الكتاب المعروف لروبارت دال (حول الديمقراطيّة), 
وق الحوار الذي أنجزه يوسف هريمة مع أستاذ 
الفلسفة التونسئ فريد العليبيء على وجهة النظر 
الفلسفيّة المتجاوزة لإحدائيّات الأيديولوجيا في كشف 
التمايز بين المفهومبن» وخضوعهما ي النهاية إلى 
رغبة الانسان التاريخيء أو طبيعته القارة في الوجودء 
وهي طبيعة التاويل وتكوين مرتكزات للمعنى الذي 
يسنده للحباة» لا سيما لطريقة تصريفها سیاسیا. 


يقع هذا الملف البحق ف ٩۰‏ صفحتة. ويمكن 
موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود» عبر الضغط على 
الرابط التال: 
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استدعاء الشأن الديني في المجال العام 
في مجلة "آلباب" 





ك در حديثا العدد السابع من 
مجلة "الباب" المجلة الفصلية 
المحكمة» المتخصصة ف الدین 
والسياسة والأخلاق» الصادرة عن مؤسسة "مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث مفردا جزءا مهما 
من مواده لموضوع الدين والدولة» أو علاقة الديني 
بالسياسي في المجتمعات العربية الإسلامية» والتي ما 
زالت تحتفظ براهنیتها» عل عکس ما قك یعتقده 
البعضء من آنها من المواضیع المستهلكة. 





وق تقدومة سک الباحث التوقسى 
اد اس I‏ 
الموضوع له آبعاد متعددة ومتداخلة» لها وجه 
دستوري وفانونی» ووراءه رهانات فكرية وحضارية 
وثقافية تمس مفاهيم مختلفة ومتشابكة كالهوية 
والانتماء والتراث ومصادر التشريعء والعلاقة 
ك "التخر" والخصوصية والكونية والدیمقراطية 
والحدانة» وغبرها من المفاهیم والتصورات المشكلة. 


ويضيف الباحث الموریتان عبد الله السید ولد 
الا نس راا هد و 
تحاول "تلمس جوانب متعددة من هذة الإجكاليات 
الواسعة التي تتنزل راهنا في مستویات ثلاثة هي: 


أولا: سياق التجربة التاريخية للاجتماع المدن 


الحکم وآلیات السلكة ودواشر الارتباط بين الدولة 


والمجتمع» ومن حيث الأدبيات السياسية في نصوص 








0 
33 





> ار -_ 





الکلام والفقه والأحكام السلطانبة» وکتابات السباسة 
الشرعية وآعمال الفلاسفة والأدباء (مرایا الحکامء 
نصائح الما وك). 


انبا: سياق التجربة الراهنة للمجتمعات 
المسلمة الذي شهد قیام الدولة القومية أو الدولة 
- الأمة التي تتأسس على الفصل المزدوج بين 
الدولة والمجتمع والوعي الفردي والمجال العمومي, 
بما يترتب على هذا الفصل من إحالة الاعتقادات 
الجوهرية إلى حيز الضمير الفرديء وبناء القيم 
الجماعية المشتركة على أساس التوافقات المصاغة 
بلغة القانون» من حيث هو التعبير عن الإرادة 


ثالثا: سيق الإشكاليات والتحديات التى يطرحها 
راهنا موضوع التطرف الديني في جوانبه السياسية 
والأمنية والفكرية» في مرحلة تشهد انفجار المركزية 
السنية» وتحلل الأطر المرجعية الناظمة لهاء بما 
يفسر تفاقم موجة الإرهاب والعنف الأعمى وبروز 
محاولات كاريكاتورية لابتعاث نموذج "الخلافة" 
التاريخي (تنظيم داعش)". 


وتضمن هذا العدة ن راب درا نات" مضاهات 
لكل من: محمد الخراط "استدعاء الدینی في المجال 
العام"» ومولاي أحمد ولد مولاي عبد الكريم ولد 
خی ى الدولة سای ده حول طييفة الدولة ىق 
ما بعد الدولتین العلمانية والدينية"» ونبیل فازیو 
"الدولة والتراث: دراسة في علاقة ال تراث السياسي 
الاسلامي بتلقي مفه وم الدولة الوطنية". 


ویشتمل باب "ترجمات" على ترجمتین؛ الأول 
لفوزي البدوي الذي ترجم نصا ل ر. ب. سرجنت» 
والثانى لمحمد الحاج سالم الذي ترجم ثلاثة 
نصوص: الأول والثالث لالان کاییه» والثانی لمرسیل 
غوشيه. 


وفي "ألباب الكتب" يجد المهتم قراءتين: الأولى 
لفيصل شلوف حول كتاب امحمد جبرون "مفهوم 
الدولة الاسلامية» أزمة الأسس وحتمية الحداثة", 
والثانية لنادر الحمامى حول كتاب حباة عمامو 
"السلطة وهاجس الشرعية في صدر الإسلام". 


۱ 


العدة ")دام 
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لغة الأرقام 





علن تقرير أخير لمنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة (اليونيسف) ف 

اللوم العالمی للختان» آن أكتر 

من ۲۳۰ ملی ون امرأة في العالم 
تعرضت للختان» وآنه في البلدان 
الا التى تسجل آکبر معدلات لهذه 
الممارستةء تعرضت غالبينة: القشبات 
فیها للختان قبل سن 0 سنوات. آما في 
إفريقيا والشرق الأوسطء فتعرضت آکثر 
من ۱۳ ملیون امرأة في ۲۹ دولة للختان 
بحسب تقرير صدر عن المنظمه عام 
0 


ويفيد التقرير أن نصف اللواق 
مصر وإثيوبيا واندونيسياء وتكاد تكون 
ممارسة الختان معممة في دول مثل: 


مصرء والصومال» وجيبوني» حيث 
تخطيك ما اللنوان ن 
للختان ال:9/. ولكن المشكلة لا تقتصر 
على النساء في المنطقة» إذ ارتفع عدد 
النساء المتعايشات مع الختان او 
المتعرضات له من 118٠٠٠:‏ فى عام ۱۹۹۷ 
إلى 0۱۳۶۰۰۰ عام ۲۰۱۵ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. أما في أوروباء فيقدر أن مثات 
آلاف النساء قد تعرضن للختان» فيما 
آلاف البنات معرضات له فى المستقبل. 


وفيما تحاول المنظمات الدولية 
مكافحة ظاهرة الختان الذي تجزمه 
القوانين الدولية» تحل بعض البلدان 
العربية فى صدارة قائمة البلدان التى 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۳ 


تتعئض فيها النساء (بین ۱۵ و٩۶‏ عاما) 
لجهذة العمی وت خي ال نب 
التالى: 


على الرغم من أن دستور البلاد 
يحظر ختان الإناث» فإنه يتم إخضاع 
الفتيات البالغ عمرهن ما بين أربعة 
وااعاماً ال العملية سس تمسك أفاء 
المجتمع الصومالي» وخاصة النساء 
المسناتء بعادات وتقاليد اجتماعية 
يعيدونها عن غير حق إلى الإسلام. 
وتؤدي هذه العملية فى أحيان كثيرة 
إلى الوفاة بسبب التزف أو الصدمة 
اق تسم الدمر...وتتظيم المتظمات 
الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان 


ختان الاناث. 


۸٩۳ جیبونی:‎ 


لا تزال آعداد كبيرة من العاتئلات 
من ان تلحق بها "وصمة عار" إذا ما لم 
تفعل ذلكء الأمر الذي یعقد مهمة 
الجمعيات المكافحة لظاهرة الختان 
في البلاد. ويهدف المؤتمر المنعقد في 
اليوم العالمي لرفض الختان» والذي 
ينظمه اتحاد نساء جیبوق بالتعاون مع 
وزارة المرأة والتخطيط العائلي ومنظمة 
"لا سلام من غير عدالة" واللجنة 
تقليص انتشار الظاهرة إلى 7۶۰ خلال 
السنوات الخمس المقبلة. 


7۸٩۸۱ مصر:‎ 


على الرغم من صدور قانون 
يجرم ختان الفتيات منذ عام ۲۰۰۸ 
وإدانة طبيب في محافظة "الدقهلية" 
بالسجن مع أشغال شاقة مدة عامين 
واحدة من أكثر الدول التى تنتشر فيها 
هدو الظاهرة. ویحذر نشطاء ق مجال 
حقوق الانسان ومکافحة التمییز ضد 
المرأة» من صعوبة مواجهة تأیید اجراء 
عملیات الختان في القری المصرية التي 
Ls keli ahs‏ 
وتقاليد راسخة في المجتمع. 


السودان: 7/۸۱۸۱ 


تهدف الخطة العشرية التى أقرتها 
الحكومية السودانية بالاشتراك مع 
منظمات المجتمع المدن والمؤسسات 
الدولية» ال القضاء على ظاهرة 
ختان الإناث بحلول عام 18 . ولكن 
المعطيات مختلفة على الارضء إذ 
تنتشر هذه الظاهرة مع غياب إجراءات 
ملموسة أو برامج تعليمية وتثقيفية 
مناهضة لها. وتختلف استنتاجات 


لغة الأرقام 


الدراسات حول سبب انتشار الظاهرة فى 
السودان ما بين دراسات تعيد العادة 
إلى القبائل العربية التي استقرت في 
شمال السودان في القرن الع وأخرى 
تقول إن الفراعنة ابتدعوا أول شكل من 
أشكال هذه الظاهرة. لكن اللافت أن 
الختان يعد من "السنن" تي المجتمع 
السوداني» ويشجع عليه بعض رجال 
الدمن الابلاقيينء وخاصضة اس ان 


۱٩ موريتانيا:‎ 


تقف وراء الانتشار الواسع لظاهرة 
ختان الإناث في موريتانيا جملة من 
الأسباب» أبرزها اعتقاد المجتمع 
الموريتاني أن الدين الإسلامي يوصي 
بختان البنت قبل عمر ست سنوات» 
لتطهيرها وحتى تكون مؤهلة لممارسة 
الشعائر الدينية» والاعتقاد السائد أن 
الختان یقی البنت من العقم ویحد 
من الهو الح وهذا ماس اعد 
على "حصانتها" إذا غاب زوجها فترة 
طويلة. وفيما يصعب الحد من انتشار 
الظاهرة لتجذر هذه الأفكار في المجتمع 
الموريتانيء إلا آن برامج التوعية والخطاب 
الدينى المندد بالختانء أدت إلى تراجع 
طفيف في انتشاره في السنوات الماضية. 


الیمن: ۱0: 


انتشار ختان الاناث ف السنوات 
الفاضةء تقضل عمل الفنظمات 
الدولية والحكومية لمکافحته» وحث دار 
الإفتاء على التوقف عن تلك الممارسة 
من خلال نزع الشرعية الدينية عنهاء في 
حين لا يزال الطريق طويلاً أمام محو 
هذه الظاهرة تماماء إلا أن هناك جهوداً 
للحد من انتشار الاعتقاد بأن الختان 
من السنن الدينية ويحافظ على عفة 
الفتاة. 


العراق: ۸: 


بتخوف العراقیون من أن الحملات 
التي وضعت حدا لانتشار ختان الاناث 


العدد (۲۶) - ۲۰۱۲ 


في مجتمعهم تواجه حملات مضادة من 
المتشبئین بالتقالید بالاضافة إلى داعش» 
لاسیما أن التقاریر تشير إلى اصدار 
تنظیم داعش من الموصل فتوی 
بختان کل النساء في العراق". 


۳۳ 


ترقبوا 


فن العدد القادم 


«مواجهة الإرهاب 
وإشكالية المقارية» 





